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لقد عاش عمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه ‏ 
ل كانت في عالم الضمير 
أم في عام الواقع » وم تعرف البشرية ني تاريخها الطويل رجلا 
غر غير عمد ا 
الطواغيت قدر ما حطم هذا الرجل » و 
قصيرة شديدة القصر ... ممايقطع بأن هنالك قوة أكبر من 
طاقة البشر كانت تؤيد هذا الرجل ؛ وأنه كان يستمد من هذه 
القوة » وكان على اتصال بها وثيق 

وحين نستعرض الثورة التحررية الكبرى التي قادها جمد بن 
عبد الله » خلال ثلاثة وعشرين غاما ؛ ونستعرض الاتنلايات 
ةد اعية والاقتصادية والعسكرية والادبية » التي 
القصيرة ... ندرك انه ما لم تتصل قوة البشر 
5 الازل والابد المطلقة الخالدة » فان هذه 
الخوارق كلها لم تكن لتتم » وهي خوارق أعظم من نقل الجبال 
وتجفيف البحار “ وتحويل العناصر من حال الى حال . 

لقد كانت رسالة جمد صلى الله عليه وسلم - ثورة تحربرية 
كاملة للإنسانية ؛ ثورة ثمملت كل جوائب الحباة الإنسانية > 
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وحطمت الطواغيت على اختلاف اسمائها في هذه الجوانب جميعا. 

كانت ثورة على طاغوت الشرك لله في عالم العقيدة » نزّهت 
الذات الإلمية تازم) مطلقا في عام التصور» نزهته عن أن يكون 
له شركاء . وطاغوت الشرك الله -علىنحو من الاغاء- طاغوت 
ضخم » عميق الجذور قي مسارب الشعور الانساتي . وماتزال 
الدشرية تمان من معد كل رجالات ال حك انار ويد كل 
حفاح الرسل > وبعد كل شروح الفاهمين لتلك الديانات . وكا 
حرفت الجاهير عن الإدراك المحبح لدين الله الواحد الخالد 
الذي تعددت صوره في الرسالات الإفبة ٤‏ وتوحئد جوهره - كلتما 
انحرفت الجاهير عن الادراك الصحبح التقت بطاغوت الشرك > 
في صورة من صوره الكثيرة . وما التمسح بأعتاب الاولياء 
والقديسين في صورته التي بزاو لما العوام » إلا صورة هن صور 
ذلك الطاغوت > تتز, ي الدين ۽ ودين الله » دين الله ڪل > 


منها براء ! 


وكانت ثورة على طاغوت التعصب : التعصب في كل صوره 
وألوانه » وني مقدمتما التعصب الديني . 

كانت ثورة على طاغوث التعصب ضد الجنس واللون » 
فأعلنت وحدة الأصل الإنساني > ووحدة النوع الإنساني ؛ 
وحطمت طاغوت العنصرية البغيضة» وقررت ان هنالك مقياا 
واحداً للأفضلية» لا يرجع الى لون البشرة > ولا الى أصل المولد» 
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ولا الى نوع اللغة » إما يرجع الى تقوى الله وطاعته » والعمل 
الصالح في عباده “رهي أمور شخصية يحتة» لاعلاقة لما بالأجناس 
والألوان : « يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام 
شعوبا وقبائل لتعارفوا» إن أكرمك عند الله اتقا؟». ديا أا 
الناس اتقوا ربك الذي خلقع من نفس واحدة » وخلق منها 
زوجہا ٤‏ ودث منها رجالا كثيراً ونساء » .. د ليس منا من 
دعا الى عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية »وليس منا من 
مات على عصبية"؟" 0 . 

وهذا الطاغوت - طاغوت التعصب العنصري ‏ ما تزال 
امجتمعات الإنسانية الني لم تسترشد برمالة مد صلى الل عليه 
وسلم - تعاني منه . فما تزال مشكلة الزنوج والمنود الجر قائّة 
في الولايات المتحدة » وما تزال مشكلة الملونين قائمة في جنوب 
افريقية . ومنذ سنوات كانت فلسفة إلنازي القامة على امتياز 
الجنس الآري تذيق الشرية الويلات . واليوم تقوم إسرائيل 
كالشوكة في جنب الآمة العربية » معتمدة على أسطورة الثشعب 
الحتار ! 


وكانت ثورة على طاغوت التعصب الديني» وذلك منذ إعلان 
حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى : « لا إكراه في الدين . قد 
تبين الرشد من الغي . من يكفر بالطاغرت ويؤمن بالل فقد 
)١(‏ سورة الحجرات 
(۲) سورة النساء : ۲ . (۴) أخرجه ابو داره . 
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استمسك بالعروة الوثقى لا اتفصام لحا »''2 . « ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعا . أفانت ”تكره الناس حتى 
يكوفرا مؤمنين 151 . 

لقد تحطم طاغوت التعصب الديني » لتحل ل السماحة 
المطلقة » بل لتصبح حاية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا 
مفروضا على المم لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن 
الإسلامي . وحينا شرع القتال في الإسلام وعرض القرآن حكمة 
القتال قال:« أذن للذين يقاتلون بأنهم 'ظاموا وإن الله على نصرم 
لقدير » الذين أخرجوا من ديارهم بغير حتى » إلا أن يقولوا ربنا 
الله » ولولا دفع الله الناس بعضمم ببعض لد”مت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد لذ کر فما اسم الل كثيراً ۲" . 

والصوامع معابد الرهيان + والبيع كنائس النصارى » 
والصلوات معابد اليبود » والمساجد مصليات المسامين. وقد قدام 
الصوامع والبيع والصلوات في النص على الساجد » توكيداً لدفع 
العدوان عنما » وتوفير الجاية لها . 

لا بل بلغت السراحة حد توفير المماية والآمن للشرك » 
بدين سماوي > ما دام ضعبف لا بقدر على إيذاء 
المسامين وفتنتهم عن دينهم . ذلك تقديراً لعذره » وعذره جهله: 
« وإ" احد” من المشر كين استجارك فأجره حت يسمع كلام الله 
9 مأمنه > ذلك بأنهم قوم لا يعامون » “وهي تة في 


الذي لا يدين 


. ٩1 : (؟)سورة يونس‎ .٠٠٠١ : سورة البقرة‎ )١( 
. ١ : سورة التوبة‎ )٤( .٤١ و‎ ٠١ : سورة المج‎ )( 
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السراحة ما تزال الشربة تتطلع اليما في كثير من الاوطان . 
ويكفي أن نعرف أنه لا مكان في الرقعة الشيوعية كلا لمن 
لا يدبن بالشيوعية ‏ وهي جرد فكرة اجتاعية وليست عقيدة 

بنية - وأن منافي سيبيريا » وأعماق السجون » ومذابح التطبير 
كلها في انتظار من لا يؤمنون بكارل ماركس ولينين وستالين . 
وم بشر من خلق الل ! 


وكانت ثورة على طاغوت التفرقة الاجقاعبة والنظام الطبقي . 
وکل شيء کان يبون على سادة قريش إلا تحطم الفخر بالأنساب > 
والاعتزاز بالآباء والأجداد »وما كان يخفى على ذكاء هؤلاء السادة 
ماني عقائدم من سخف » وما في اصنامهم من سذاجة » وما 
كان يخفى عليهم أن مايدعوم اليه مد خير با لايقاس ما م عليه 
من عقبدة. ولكنهم كانوا يدفعوتم! بکل ما يملكون من قوة 
لماذا؟ لآن ما يدعوم اليه هو تحطم سيادتهم وفوارقهم واعتزازم 
بأنسايهم ٤‏ رمقوماتهم الموروئة الني تمثل الطبقبة بأعنف معانيها . 

كانت ججهرة الحجيج تقف بعرفات وتفيض منها . أ 
قريش فكانت تقف بالمزدلفة ومنها تفيض . فجاء مد - وهو 
هن ذروة 5 -يقف بعرفات . والقرآن يأمر قريش 
قبقول : « ثم افيضوا من حيث أفاض الناس 2١١‏ تحقية 
اه جميع الناس . 

. ٠١١ : سورة البقرة‎ )١( 


وكان الرجل من أشراف قريش يأنف أن يزوج ابنته او 
اخته من الرجل العربي من عامة الناس . فجاء عمد -- وهو من 
ذروةقريش - ليزوج ابنة عه زينببنت جحش من مولاه زيد. 

وعن عائشة ‏ رضي الل عنها - ان قريثا اهمهم شان 
المرأة الخزومية التي سرقت . فقالوا : من يكلم فيا رسول 
الث - صلى الله عليه وسم ‏ فقالوا : ومن يحترىء عليه إلا 
اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسم ؟ فکامه 
اسامة » فقال رسول الل صلى الل عليه وسلم : « أتشفع في حل 
من حدود الله ؟ » ثم قام فاختطب . ثم قال : « إنما املك الذين 
من قبل انهم كانوا ذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق 
فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد . وام الله لو ان فاطمة بنت 
عمد سرقت لقطعت يدها . 

وبمد مد بالف واريمائة عام» ما تزال البشرية تتطلموهي 
تحاول في هذا المرتقى الصعب ان تبلغ الى الآفاق» التي بلغ اليما 
في عام الحقيقة والواقع » لا في المثال والخبال . 

وكانت ثورة على طاغوت الظم والبغي والطفيان . ثورة 
جردت الحكام والسلاطين من كل امتياز » ومن كلل سلطان > 
لأنها ردت الآمر كله لله في التشريم؛ ورد“ت الامر كله الى الآمة 
في اختيار من بقوم على تنفيذ التشريع ... 


)١(‏ دراه الشيشان. 
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وهنا لا بد من وقفة دقبقة تكشف عن عمق ما في هذا 
النظام من همانات لا يحققها أي نظام ... إن انتذاع حق 
التشريع من البشر ورد الى الله وحده سبحانه ‏ لم يبق لواحد 
من البشر او لماعة » او لطبقة » أي جال للتحك في الآخرين » 
ولا أي منفذ يعاو به فرد على فرد او فرد على جماعة » او طبقة 
على طبقة . إن الخاككية كلها لله سبحانه » وليس لغيره الديشرئع 
الا استمداداً من شريعته» والله رب الجيع . وإذن فلن تكون 
في تشريعه محاباة لفرد او جماعة او طبقة » ولن يحس أحد انه 
حين ينفذ القانون خاضع لمشيئة أحد . إنماهو خاضع لله رب 
الجيع . ومن ثم تتساوى الرؤوس » وترتفع المامات جميما » 
لأا لا تمنو جا الاله وحده . 

وأما من يقوم على تنفيذ التشريع » فإنه لا يشر'ع » بل 
ينفئّذ » وهو يستمد حقه في القيام على التنفيذ من اختيار الآمة 
له . والطاعة المفروضة له ليست طاعة لشخصه » إِنما هي طاعة 
لشريعة الله التي بقوم على تنفيذها » ولا حتى له في الطاعة حين 
يتعداها . فإن وقع خلاف على أمر من أمور التنفيذ » فالحم 
فبه هو الشريعة ذاتها : « فإن تنازعتم في شيء فرداوه الى الله 
والرسول , 992 . 

وبذلك يقف النظام الذي جاء به مد صلى الله عليه وسم 
فريداً بين جميع أنواع النظم عرفتما الشرية قدي وحديثا . 


)١(‏ سورة التساءة وول 


يقف فريداً في تحقيق المساواة المطلقة في نظام الحى > وني 
تحطم كل ظل لطاغوت السلطان الفردي » او السلطان الطبقي» 
في عام التشريع . 

أما المدل في التنفيذ » فقد بلغ الى قة لا تكاد الشرية حى 
اللحظة تتطلع اليها » فضلاً عن ان تحاوها وترقاها : « واذا قلتم 
قاعدلوا ولو كان ذا قربى  »‏ ... « ولایجرمنشک شنآن قوم 
على ألا تعدلوا . إعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اع "'. 

« فمو المدل المطلتى الذي لا ميل ميزانه الحب او البغض » 
ولا تغير قواعده المودة والشنآن . العدل الذي لا يتأثر بالقرابة 
بين الأفراد » ولا بالتباغض بين الأقوام » فبتمتع به أفراد الآمة 
الإسلامية جميع] » لا يفرق بينهم حسب ولا نسب » ولا مال ولا 
جاه »ىا تنمتع به الأقوام الأخرى ولو كان بينها وبين المسفين 
شنآن . وتلك ققة في العدل لا يبلغبا أي قانرن دولي الى هذه 
اللحظة » ولا أي قانون داخلي كذلك . 5 


« والذين يمارون في هذا » عليهم ان يراجعوا عدالة الأقوياء 
للضعفاء بين الأمم » وعدالة المتحاربين بعضمم بالقياس الى بعض. 
ثم عليهم ان يراجعوا عدالة البيض للحمر والسود في الولايات 
المحدة » وعدالة البيض لللونين في جنوب افريقية . وقي 
الإشارة ما يغني فبي أحوال معاصرة يعامها كل إنسان . 

« والمهم في عدالة الإسلام أنهام تكن جرد نظريات » بل 

.۸ سورةالمائدة د‎ )١( 2.١5 : سورة الانمام‎ )١( 
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أخذت طريقها الى واقع الحياة » فحفظ الواقع التاريخي منها 
أمئة متواترة 011 

وكانت نورة على طاغوت الرق . ثورة رفعت الرقبق من 
مرتبة الشيء او مرتبة الحبوان ؛ الى مرتبة الإنسان . وهذا 
هو البيان : 

« وكان الرق نظام عام . وكان العبيد في الدولة الرومانية 
يعاملون معاملة طابعها القسوة» فم يعملون نما رفي الإقطاعيات. 
فاذا ما جن" الليل 'كبّلوا بالسلاسل > وألقي بهم في الككبوف التي 
بقضرن فيم الليل » ويقوم عليهم حراس أشْداء غلاظ القاوب > 
وكانت العقوبات التي توقع عليهم تتراوح بين الجلد والصلب > 
وهذا خلاف استخدامهم كوسيلة لتسلية الاحرار » وذلك باقامة 
المبارزات الوسشية » او يحملوم على مقاتة الأسود » وكان ذلك 
كله يجري في حفلات يقبل عليها الاحرار في شغف » 99 . 

وجاء مد بن عبد الله صلى الله عليه وسم - لبقول : «من 
فتل عبده قتلناه “ومن جدع عبده جدعناه » ومن أخصى عبده 
أخصيناه!"'»4و ليقول: «إخوانع تغ ولع جملهم الل تحت أبديع » 
فمن جعل الل أخاه تحت يديه فليطعمه ما يأكل » ولبليسه مما 
يلبس * ولا يكلفه من العمل ما يغليه » قإن كلفه ما يفلبه قليعنه 


« المدالة الاجتاعية في الإسلام » ص ٠١‏ و ۹1 
د النظام الاشتراي » للد كتور راشد البراريص .٠۸‏ 
(ع) رراه الشيخان , 


عليه » "' ... وعن أبي مسعود الانصاري - رفي الله عنه - 
قال :« كنت أضرب غلاما لي » فسمعت من خلفي صرت : إعل 
أبا مسعود» لله أقدر عليك منك عليه . فالتفت فاذا رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله هو حر“ لوجه الله . 
فقال : أما لو لم تفعل للفحتك النار » او لمستك النار "» . 

أمالماذالم يبطل جمد الرق كلية » ولأول وهلة » فقد كان 
الأءر أمر وضع اجتاعي وعرف دولي » في استرقاق الاسرى » 
وفي استخدام الرقيتى . والاوضاع الاجتاعية تحتاج الى تعديل 
شامل قوماتها وارتباطاتها» والعرف الدولي يحتاج الى اتفاقات 
دولية ومعاهدات جماعية . ولم يأمر الاسلام بالرق قط > ولم برد 
في القرآن نص على استرقاق الاسرى عرفا دولياً . فلم يكن بد 
ان يتريث في علاج هذا اوضع الاجتاعي القائم » والنظام 
الدولي الشامل ... 

وقد اختار ان يحفف منابع الرق وموارده » حتى ينتبي 
بهذا النظام كله مع الزمن الى الإلغاء » دون إحداث هزة 
اجتاعية لا كن ضبطبا ولا فيادتها .. بدأ بتجفيف موارد الرق 
ومنابعه كلبافيا عدا أسرى الحرب الشرعية »ذلك ان الجتمعات 
المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسامين حسب المرف 
الدرلي العام في ذلك الزمان» وما كان الاسلام قادراً برمئذ على 


. رواء اسب مصابيح البنة من الصاح‎ )١( 
) 


؟) المصدر السابتق » من الصحاح . 


أن يحبر هذه الجتمعات على مخالفة ذلك العرف الدولي . ولو انه 
قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا اجراء مقصوراً على 
الأسرى الذين يقعون في أيدي المسامين . بيا الأسارى المسلمون 
يلاقون مصيرم السيء في عام الرق هناك . وفي ذلك إطاع 
لمعادين للإسلام في أهل الإسلام . لهذا الوضع الاجتاعي القائم 
لم ينص القرآن على استرقاق الأسرى “بل قال : « فأما من بعد" 
وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » . ولكنه كذلك لم ينص 
على عدم استرقاقهم . وترك الدولة المسامة تعامل أسراها حسب 
ما تنفق عليه مع محاربيها . فتفدي من تفدي من الأسارى من 
الجانبين » وتتبادل الاسرى بين الفريقين » وتسترق من 
يسترقون المسامين . كي لا يصبح الاسارى من المادين أرقاء . 
والاسارى من الكفار طلقاء . وذلك الى أن يتنسى تنظم هذا 
العرف باتفاق . وبتجفيف موارد الرق كلما فعا عدا هذا المورد 
الذي لا اختيار للإسلام فيه » يقل العدد .. وهذا العدد القليل 
أخذ يعمل على تحريره بمجرد ان ينهم الى الأمة الإسلامية 
ويقطع صلته بالكفار الحاربين . فجعل للرقيق حقه كاملا في 
طلب الجزية يدفع فدية عنه يكاتب عليها سيده . ومذ هذه 
اللحظة يلك حرية العمل وحرية الكسب والتملك » فيصبح 
أجر عمل له » وله ان يعمل في غير خدمة سيده لبحصل على 
فديته “ثم له نصيبه من ببت المال في الزكاة . والمسامون 
مكلفون فوق هذا ان يساعدوه بالال على استرداد حريته .. 
وذلك غير الكفارات التي لا تقضي إلا بمتتى رقبة كالقتل الخطأ 
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والظبار وما اليه .. وبذلك ينتبي وضع الرق نهاية طبيعية مع 
الزمنءلأنه ميق الجذور فيالتنظم الاجتاعي والعرف الدولي» ٠‏ 


وكانت ثورة على طاغوت « الرجل » . أجل » طاغوت 
الرجل وطفيانه على المرأة ! ثورة قررت لامرأة حقوقها الإنسانية 


e‏ يقو تجاب لهم رهم أني لا 
أضبع تمل عامل منک من ذكر او ای ضح من تعض 2110 
« للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» وللتساء نصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون  »‏ .. « للرجال نصيب مما اكتسبوا» 
وللنساء نصيب ما اكتسين » '““ ... وبذلك يقرر حت المرأة في 
الحباة الروحية وفي الحياة المادية » على قدم المساواة مع الرجل» 
دون تلمثم ولا تردد ولا جدال 


وکان - رسول الله صلی الله عليه وسلم - يقول . « لا تتکح 
الك ی لنت © ی اک حت ادن ادا 
E‏ 


. ٠١ عن كتاب : « في ظلال القرآن ه الجزء الثاني ص وه و‎ )١( 
۷ : (؟) سورة آل عران : فوا (*) مورة النساء‎ 
. ۴۴ + سورة النساء‎ )٤( 

(ه) رواء الشيغان . 


r۲ 


وبذلك بقرر حريتها في حياتها الشخصية » وحرية اختيارها 


في شركة الحباة . 
a‏ عدت اه لت 
يحطم الطواغيت : الطو ت كلها » سواء كان E‏ 


أم عام الواقع > a‏ البشرية في تاريخها الطويل > ر. 
آخر غير عمد بن عبد 0 
الطواغيت قدر ما حطم هذا الرجل » وني فترة من الزمان 


فصا لدد اف 


نا 


1 ضار ررس تہ 


إن انطلاق ملايين الأصوات » في مشارق الأرض ومغار ها 
ترداد آناء الليل وأطراف النهار “ : لا إله إلا الله عمد رسول الله. 

إن انطلاق هده الاضوات طوال أربمة عقر قر * 
لا تصمت ولا تخفت »> ولا تموت . تتبدل الدول »© وتتغير 
الاحوال » ولا تتبدل الصبحة الخالدة » التي انطبعت في 
ضير الزمان . 

ان انطلاق هذه الاموات » هو الدلبل الحي الناطق على 
انتصار مد بن عبد الله . 

إنه ليس انتصاراً فيغزوة » ولا انتصاراً في معركة . انه 
ليس قتح مكة » ولاضم جزيرة العرب ؛ ولا اخضاع ملكتي 
كسرى وقيصر . انما هو النصر الكوني الذي يدخل في بنية 
الحياة » ويغيّرجرى التاريخ » ويصر”ف اقدار العام » وينطيع 
في ضير الزمان . 

إنه النصر الذي لا يذهب به ضعف طارىء على الآمة المسامة 
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في وقت من الاوقات » ولا بغض من قيمته بروز مذاهب‌جديدة 
وفلسفات » ولا يطفىء من نوره غلبة فربق على فريق في رقعة 
من الأرض » لأن جذوره ضاربة في أعماق الكون > متأصلة في 
ضير البشر » ذاهبة في مسارب الحياة . 

إنه النصر الذي يحمل دلي في ذاته لايحتاج الى دليل 
E‏ 

فلنحاول اذن أن ندرك أسبابه ووسائله © لنحاول نحن 
الوسائل » ولنأخذ اليوم بالأسباب . 


انه ما من شك ان الله كان بريد محمد بن عبد الله ان ينتصر > 
وكان بريد لهذا الدين القوع أن نسيطر . ولكن الله م برد أن 
يحعل النصر هينا لينا سملا ميسورآ » ول يرد أن يجمله معجزة 
لا يد فيها للجبد البشري ولا وسيلة » اغا جع رة طبيعية لجهد 
الرسول - ا وجباده » ونتيجة منطقية لتضحياته 
وتضحيات أصحابه . 

فمن شاء أن يعرف كيف انتصر الرسول » وكيف انتصر 
الاسلام » فلبدرس ذلك في شخصه وسلو که وسيرته وجپاده ». 
ليعلم أن طريق النصر مرسوم » وإث وسائله حاضرة »© وأرت 
أسبابه قائمة“وان على من أراد النصر في أيزمان وفي أي مكان. 
ان يجعل قدوته ني الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام . 

لقد انتصر عمد بن عبد الله > وكان لنصره مقومات ثلاثة 
فیہا تکمن سائر المقدمات . 


أنتصر مد بن عبد الله ٤‏ يوم ان جاء وجوه قريش يحاون 
عمه ابا طالب» يطلبون إليه أن يعرض على ابن أخيه الذي أقلقهم 
في ديلهم » وأزعجهم في تقاليدم » وهزكم في معتقداتهم ان 
يسكت عنهم وعن آ هنهم » وله في ذلك مايشاء » ان كان بريد 
مالا أعطوه »وإن كارن يريد سيادة سودوه وله قبهم بعد 
ذلك ما يريد . 

لقد انتصر عمد بن عبد الله » وهو يلقي في اسماعهم واسماع 
الزمان > بقولته الخالدة المننثقة من ينابيع الامان » والله ياعم 
لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا 
الأمر ما فمات حتى يظمره الله أو أهلك دونه . 

يالله ! يا للروعة المزازلة . با الصورة الككونية الهائلة . لو 
وضعوا الشمس في يني والقمر في يساري . انها صورة منازعة 
من مير الكون لا من خيال انسان . إا الصورة التي يبعنها 
الإيمان المطلتى من قرارة الوجدان . 

لقد انتصر من يومبا مد بن عبد الله » ولقد هز“ وجدان 
قريش هزة لم تناسك بعدها أبداً . إنه الإيمان » القوة التي لايغلبها 


رض » متى استقرت في وجدان إنسان . 


شيء في 

وانتصر مد بن عبد الله يوم صنع أصحابه - عليوم رضوان 
الله صوراً حية من إيانه» تأكل الطعام وشي في الاسواق . 
يوم صاغ من كل منرم قرآنا حي يدب على الارض . يوم جعل 
من كل فرد غوذجا يجسعا للإسلام » يراه الناس فيرون الاسلام . 
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ان النصوص وحدها لا تصنع شثا » وإن المصحف وحده 
لا يعمل حتى يكون رجلا » وإن المبادى, وحدها لاتعيش إلا 
أن تڪون سلوكا . 

ومن ثم جعل عمد هدفه الاول أن يصنع رجالاً لا أن يلقي 
جا ا واو اا چ :أن يبني أمة 
لا أن يقم فلسفة . أما الفكرة ذاتها فقد تكثفل بها القرآن 
الكرم » وكان عمل عمد - رر - أن بحو"ّل الفكرة المجردة الى 
رجال تاسهم الأبدي وتراهم العيرن 

فاما انطلق هؤلاء الرجال في مشارق الأرض ومغاريها» رأى 
الناس فيهم خلق] جديداً لاعبد لليشرية به > لأنهم كانوا ترجمة 
حبة لفكرة لا عبد الشرية بها . عندئذ من الناس بالفكرة 
لأنهم آمنوا بالرجل الذي تتمثل فبه»“واندفعوا يحققونها فيذو اتم 
بالقدرة » فيسلكون نفس الطريق . 

وما كانت الأفكار الجردة وحدها لتعيش» وان عاشت ٤‏ فا 
كان لها أن تدفع بالبشرية خطوة واحدة الى الأمام . كل فكرة 
عاشت قد تمثلت بشسراً سوياً . وكل فكرة عملت قد تحولت 
EE‏ 

ولقد انتصر مد بن عبدالله » يوم صاغ من فكرة الإسلام 
شخوصا » وحوّل إيانهم بالإسلام تملا » وطبع من المصحف 
عشسرات من النسخ ثم مئات وألوفا . ولكنه لم يطبعها بالداد 
على صحائف الورق » انما طبعها بالنور على صحائف من القلوب. 


يدا 


وأطلقما تعامل الناس وتأخذ منهم وتعطي وتقول بالفعل والعمل 
ما هو الاسلام الذي جاء به عمد بن عبد الله من عند الله . 

وأخيراً فقد انتصر مد بن عبد الل » يوم أن جمل لشريعة 
الاسلام نظام يحم الحباة » وبصرف امجتمع » وينظم علاقات 
الناس > ويسيطر على أقدار الرجال والأشباء سواء . 

إت الاسلام عقيدة تنشق منها شريمة » فيقوم على هذه 
الشريعة نظام . ومن العقمدة والشريعة والنظام تتكون شجرة 
الاسلام » ا تنكون كل شجرة » من جذر وساق وثرة . 

فلا ساق ولا ثمار بلا جذور ضاربة في الأعماق . ولا قيمة 
لجذور لا تنبت ساقا. ولا جدوى في ساق لا تعطي أ كلا للحياة. 

لذلك حرص الاسلامعلى أن يكون الحم لشسريعتهفي الحياة: 
« ومن ل يحم ما أنزل الله فأولئك م الكافرون » . 

ولذلك اختفت من الاسلام أسطورة فصل الدين عن الدولة 
لأند لا دولة بلادين » ولا دين بلا شريعة ونظام . 

ومنذ اليوم الأول لبناء الدولة الاسلامية كانت شريعة 
الاسلام هي التي تح هذه الدولة » وكا صاحب الشريعة هو 
الذي يتولاها . 

ولقد بدأت الدولة الاملامية منذ أن كان المسالون حفنة 
من الناس » علكون ان يدفموا عن أنفسهم العدوان » وأرت 
يحموا أنفسهم من الفتنة عن دين الل ؛ وأن يتحيزوا في رقعة من 
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لأر يظلليا عل الاسلام . 

عندئذ تحول الاسلام إلى نظام اجماعي » ينظم العلاقات بين 
المسادين . والى نظام دولي يعاملون على أساسه سوام من الناس. 

ثم انساح الاسلام في جنبات الأرض يحمل معه حيغا حل 
عقيدته وشريعته ونظامه . فمن ثاء أن يدخل في عقيدته دخل. 
ومن لم يشأ فإنه: « لا اكراه في الدين » » ولكن شريعة الاسلام 
ونظامه يظلان كل أرض دخل الما الاسلام » فيجد الناس فيها 
عدلاً لم تعرفه البشرية من قبل وبراً / تطعمه البشرية من قبل . 
وعندئذ يدخل الناس في دين الله أفواج)» وعندئذ يحق وعد الله 
أرسوله : 

« اذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون في دين 
الله افواج] » فسبّح يحمد ربك واستغفره إنه كان توابا» . 


لقد انتصر الاسلام لأن العقيدة الاسلامية رجت الىشريعة» 
فأوجدت هذه الشريءة نظام تهفو اليه مشاعر الناس » وتطمئن 
اليه فاوب العالمين . 

عندئذ انتصر عمد بن عبداشكلأنه ندّفذ شريعة الله كا ارادها 


الله . 


تلك كانت مقومات ذلك النصر الخالد في ضير الكون » 
الضارب في جذور الحياة > الذي ترتفع به ملايين الأصوات 
في مشارق الأرض ومغارها » وتترنم به ملايين الشفاه . 
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وهي مقومات طبيعبة منطقبة واقعية . مقومات فلسكها 
نحن المسامين في كل جيل وفي كل زمان . مقومات حاضرة في 
أيدينا فلك ان تحاولها وان نحربها وان نصل با الى النصر الذي 
قداره اله لمن ينصرون الله : 

« ولمنصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز . الذين إتف 
مکتنام في الأرض أقاموا الصلاة وآترا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر . ولله عاقبة الأمور » . 


صدق الله العظم 4 


دمن 


الذين يفممون أن مبدءاً ما من المبادىء التي عرفتها البشرية 
اريخها الطويل » يكين أن يكافح المظالم بأنواعها کا يكافحها 
الاملام » أو ڪن أن ية انب المظاومين جیما کا هة 
الاملام » أو يكن أت يصرخ في وجوه الطفاة والمتجيرين كا 
يصرخ الاسلام ... الذين يغومون هذا مخطئون كل الخطأ » أو 
مغرضون كل الغرض » أو جاهلون بالاسلام كل الجبالة . 

والذين يفيمون انهم مسامون ٤‏ ثم لا يكافحون المظام بأنواعها 
كفاك] » ولا يدافعون عن المظاومين کلہم دفاعا » ولا يصرخون 
في وجه الطغاة والمتجبرين صراخا ... الذين يفيمون هذا 
مخطئون كل الخطأ » أو منافقون كل النفاق »أو جاهلون 
بالاسلام كل الجهالة ... 

رمث أعرى : 

إن الاسلام في صميمه حرة تحريرية » تبدأ في شير الفرد 
وتنتبي في حبط الججاعة . وما يعمر الاسلام قلا ٤‏ ثم يدعه 
مستا خاضعا خانعا لسلطان على وجه الأرض > الا سلطان 
الواحد القبار . وما يعمر الاسلام قلباً ثم يدعه صابراً ساكنا على 


۳۲ 


الظلم في صورة من صوره جميعا » سواء وقع هذا الظلم على 
شخصه أو وقع على الجاعة الانسانية في أية أرض وني ظل أي 
سلطان . 

فإذا رأيت المظالم تفع » وإذا سمعت المظلومين يصرخون > 
ثم م تجد الأمة الاسلامية حاضرة لدفع الظلم » وتحطم الظالم > 
فلك أن تشك مباشرة في وجود الأمة الاسلامية . ها يمكن أن 
تحمل القاوب الاسلام عقيدة > ثم ترضى بالظلم نظاما » وبالسجن 
شريعة . 

إنه إسلام أو لا إسلام ... إسلام “فهو ڪفاح لا دأ » 
وجباد لا ينقطع » واستشهاد في سبيل الحى والعدل والمساواة . 
أو لا إسلام » فهو إذرن ههبمة بالأدعية » وطقطقة بالمسابح > 
وتتمة بالتعاويذ » واتكال على أن تمطر الماء على الأرض ملاعا 
وخيرا » وحرية وعدلاً . وما كانت السماء لتمطر شيا من هذا 
كل » وما كان الله لمنصر قوما لا ينصرون أنفسهم » ولا ثقون 
بأهلبم » ولا ينفذون شريعته في الجهاد والڪفاح : « إن ال لا 


يغيار ما بقوم حت 


وا ما بأنفسيم » . 

إن الإسلامعقيدة نورية حر كية »بمعنى انه ما يكاد يمس القلب 
الإنساني مسا صحيحا حتى يحدث فيه إنقلاب : إنقلابا في 
التصورات > وانقلانا ي المناعر » راتقلايا. فى تيار الحياة > 
وعلاقات الأفراد والجاعات ... انقلابا يقوم على المساواة 
المطلقة بين بني الإنسان جيم » لا فضل لأحد فيم على أحد 
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الا بالتقرى » ويقوم على الكرامة الانسانية التي لا تترك الخارق 
في الارض » ولالحدث من أحدائها » ولا لقبسة من قبمها. 
ويقرم على العدالة المطلقة التي لا تطيق البغي من أحد © ولا 
ترضى بالبغي على احد ... ثم ما بحس الانسان حرارة هذه 
العقبدة حتى يندفع الى تحقيقها في الواقع العمل يكل نفسه . 
فا يطيق صبراً ولا سكونا ولا سكوتا الا أن يم له تحقيقبا 
فعلا ... ذلك تأويل ان الاسلام عقيدة ثورية حر كية . 

فالذين يؤمنون بالل حت الايمان » هم الذين يجاهدون في الله 
حق جاده » ثم هم الذين يحاددون اتكون كلة الله هي المليا . 
وكاة الله في هذه الأرض لا تتحقق الا أن رفع البغي والظلم 
منها وإلا” أن يصبح الناس سواسية كأسنان المشطم لا فضل 
لأحد على أحد إلا بالتقوى . 

والذين يبصرون بالظلم في كل طريق ؛ ويلتقون بالبغي في كل 
ثنية » لا حر کون يدا ولا لسانا » وم قادرون على تحريك اليد 
واللسان » أرلئك لم يعمر الإسلام قاوهم . فار عمرها لاتقلبوا 
مجاهدين مكافحين منذ أن تمس الشعلة المقدسة تلك القلوب العاقلة 
فتشعلها وتدفعما إلى المعركة دفعا . 

وإذا كانت الروح القومية تملك أن تدفع بنا اليوم إلى كفاح 
الاستعار الباغي البغيض . 

وإذا كانت الروح الاجاعية تملك أن تدفع بنا اليوم الى كفاح 
الإقطاع الفاجر وال رأسمالية الطاغية . 
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وإذا كانت روح الحزية الفردية تملك أن تدقع بنا اليوم الى 
كفاح الطغبان الباغي والعسف المتجير . 

فروح الاسلام تجمع الاستعار والإقطاع والطغيان كلها في 
کوان ایی وای بن حا الى کی باد لم 
ولا تردد » وبلا جدال ولا تفرق . وتلك مزية الاملام الكبرى 
في ميدان الكفاح البشري للحرية وللعدل وللكرامة . 

إنه ما من ملم يستشمر قلبه روح الاسلام » يكن أن يمد 
الى المستعمرين يدا > أو يقد'م لهم عونا > أو يهادنهم يوما > أو 
يكف عن حريهم خفية وجهراً » وإنه لخائن لدينه » قبل أن 
يكون خائنا لرطنه أو خائنا لقومه أو خائنا لشرفه - كلرجل 
لا بحس لمستعمرين العداوة والبغضاء ولا يشن“ عليهم الحرب 
ا معبم معاهدات الصداقة ؟ 
و كيف ممن يحالفهم حلف الأبد؟ و كيف من يقدم هم العون في 
السم > وفي الحرب ؟ وكيف عن بمدّهم بالطعام وقومه جياع ؟ 
وكيف من يقف دونهم ردءاً لهم وستراً ! 

وإنه ما من مل يتشعر قلبه روح الاسلام هكن أن يدع 
الإقطاع الفاجر والرأسمالية الطاغية في أمن وطمأنينة »لايككشف 
مخازيها » ولا يبين شناعاتها » ولا يصرخ في وجبها الكالح » ولا 
يجاهدما باليد واللسان والقلب ما استطاع الى ذلك سبيلا ... 
وكل و عر درن ماد وكل اما ر دون فاع وعل قا 
تمر دون عمل ... إثم يستشعره ضميره » ووزر” ينوه به 
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شعوره » وخطىئة لا يكفئر عنما إلا الجهاد الدافق الحارالفوكار. 

وإنه ما من مسلم يستشعر قلبه روح الاملام يمكن أن يدع 
الطغيان الظالم والعسف السافر يدب" على هذه الارض > ويستعبد 
الناس وقد ولدتهم أمباتهم اا . انما يندفع المسلم بروحهوماله 
ليلي دعوة الخالق الرازق : « وما لي لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والتساء والولدان الذين بقولون رتا 
أخريجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولي 
واجعل لنا من لدنك تصيرا » . 

كن مسا فحسب .. فهذا وحده يكفي لان يدفعك الى 
کفاح الاستعار في شجاعة واستّاتة ر فإن 
م تفعل فتحسّس قلبك » عسى أن تكون مخدوعا في حقبقة 
إيمانك . و إلا" فما صبرك عن كفاح الاستعمار ؟ 
كن مساماً فحسب .. فهذا وحده يكفي لأن يدفمك الى 
اح اللظام الاجاعية جمبعا ... كفاحا جاهراً دافقا فائراً . 
فإن ل تفعل فتحسّس قلبك عسى أن تكون مخدوعا في حقيقة 
إيمانك . وإلا” فما صبرك عن كفاح المدوان ؟ 

كن مساماً فحسب .. فبذا وحده يكفي لأن يدقمك الى 
كفاح الطغيان » في صلابة واستبانة بقوى الذباب الذي يحسبه 
الضعاف من العقبان ! . فإن لم تفعل فتحسّس قلبك عسى أن 
تكرن دوعا في حقيقة إيمانك . وإلا" فا صبرك عن 
كفاح الطغيان ؟ 
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إن مبادىء الأرض جميعاً » وون مذاهب الأرض جيس 
اتتفرق ليختار كل” منبا ميدانه > لتحقيق العدل والحق 
والحرية . . فأما الاسلام فيكافح في الميادين جميما . ويحتضن 
الحركات التحررية جميعاً . ويحنّد المكافحين لها جمبعا . 

وحينايستند أصحابالمبادى.والمذاهب إلىقوةمنقوى الأرض 
الزائلة » يستند الإسلام الى قوة الأزل والأبد»ويخوضون المعركة 
وملء قلوبهم شوق الى الاستشهاد في الأرض لينالوا حياتهم 
فيالسماء : 

« إن الله اشترى من المؤمنين 0 وأموالهم بأن ف 

الجنة » يقاتلون في سبيل الل » تلوت ولون وعدا 
عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن . ومن أوفى بعهده ' 
من الله ؟» . 


لها 


ملاعاي 


يخيل إلى أحيانا أن طبيعة الفتوح الإسلامية وبواعثبا 
وأهدافما الحقيقية ليست مجرولة من الغربيين فحسب = من 
يحسبون المد الاسلامي كان حركة سيف © وهجرة جنس »> 
ودفعة اطماع - بل إنها مجبولة كذلك من كثرة المسادين » الذين 
يحسبون جرد التوسع في الفتوحات المسكرية كسا للاسلام > 
ومائرة للفاتحين في جيم العصور . 

هؤلاء وهؤلاء سواء » في البعد عن إدراك طبيعة الفتوح 
الإسلامية » وبواعثها وأهدافها الحقيقية . وانه ليحسن أن 
نصحح تلك الصورة المزوارة او المشوهة لا للفتوح الإسلامية > 
بل الفكرة الإسلامية ذاتها في النباية . 

قال تعالى : « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي » . 

وقال تعاق.؛ و آہا الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأتثى > 
وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا » . 

وأسئل رسول اله بريه : الرجل يقاتل لمغم > والرجل 
يقاتل للذ كثر » والرجل يقاتل ليرى . فمن في سبي ل الله ؟ 
قال : « من قاتل لتكون كامة الله هي العلبا فو في سبيل الله 


ركنا 


هذه النصوص الثلاثة من القرآن والحديث تكشف لنا عن 
طبيمة الحروب الاسلامية وطبيعة الفتوح الاسلامية اجالا . 

ان الاسلام يستبعد من حسابه أن تقوم حرب “أو أن يتم 
فتح » بقصد اكراه أحد على الدخول في الاملام . وبذلك 
يستبعد جميع الحروب والفتوحات التي تثيرها العصبية الدينية 
بهذا المعنى ؛ والتي ذاق العالم من ويلاتها لا في الحروب الصليدية 
المعروفة فحسب » ولا في الاضطباد الاسباني للمسامين فيالاذدس 
فحسب » بل في كثير من بقاع الأرض © وفي كثير من أدرار 
التاريخ ؛ والتي ما تزال الشرية الى يومنا هذا تتجرع مرارتها » 
وإن كانت تتخفى تحت عنواات أخرى غير عنوان 
التعصب الديني ! 

والاسلام يستبعد من حسابه أن تقوم حرب © أو أن يتم 
فتح بقصد سيادة عنصر أو تغليب جنس » فالناس قد 'جِعِلُوا 
شموبا وقبائل ليتمارفوا ؛ لا ليستذل بعضهم رقاب بعض » ولا 
ليسود جنس او شعب . وبذلك يستبعد جميع الحررب 
والفتوحات التي تثيرها عصببة الجنس او اللون او اللغة . والتي 
ذاق العالم وما يزال م “حتى فيالعصور الحديثة» 
التي يزعم الزاعمون أنها تحضرت » وارتفعت على دوافع القبيلة ! 

كذلك يستبعد الاسلام من حسابه أن تقوم حرب » أو أن 
يتم فتح » بقصد جر المفائتم . وبذلك يستبعد كافة الفتوح 
الاستعمارية > التي تكمن وراءها مطامع اقتصادية © كفتح 
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الأسراق واإستخلان اشامات واستعلاك لرا الل 
على مراكز استراتيجية » وميزات عسكرية ؛ تلك الفتوحات 
التي عانت البشرية وما تزال تعاني من ويلاتبا > والني تقوم 
الحضارة الغرببة الراهنة على أساسها > لأها مقوام أساسي 
من مقرماتها. 


وأخيراً يستبعد الاسلام من حسابه أن تقوم حرب » أو أن 


يتم فتح ؛ بقصد اكتساب أبجاد شخصية لملوك والقواد > أو 
إرضاء نزعات الاستعلاء والسيطرة والبروز » التي تهيين على 
أولئك الرجال > فيسخئرون من أجلها الشعوب » لإضافة شارة 
الى تاج » أو وسام إلى رداء ! 

ومن ثم يتعين باعث واحد » وهدف واحد للفتح الاسلامي > 
هو الذي بقول عنه الرسول مَل : « من قاتل لتكون كامة 
الل هي العليا فهو في سبيل الل » . 

إنها اذن فكرة هي التي يراد نشرها وراد تحقيقها : أن 
تكون كامة الله هي العليا . فما هي « كامة الله » المعنية في هذا 
الحديث ؟ ما طبيعتها ؟ وماحدودها ؟ إنه لا بد لناأن ندرك 
طبيعة هذه الفكرة وحدودها لكي ندرك طبيعة الفتحالاسلامي» 
ولي ندرك الفارق بينه وبين الفتوح العسكرية الأخرى . ثم 
لندرك أن الفتوح الاسلامية كانت في حدود الفكرة الاسلامية ؛ 
وأيا لم يكن ولو أنه تم“ على أيدي المسامين . 

قال تعالى : « إن الد"ين عند الله الإسلام » » « ومن يبت 
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غير الإسلام دينا فلن قبل مند » . 

فتحقيق كلمة الله وجعلها هي العليا يتضمن أن يصبح الاسلام 
لله هو دين الشربة كافة . الإسلام لله على إطلاقه بمعنى إخلاص 
القلب لله دون سواه . والنظرية الإسلامية تعتبر أن جميعالرسل 
قد جاءوا بالاسلام على هذا المعنى » وأن جيم الرسالات قد 
قامت على أساسه » وأن مدا برقم : إنما جاء بالإسلام فيصورته 
الأخيرة التي ارتضاها الله للبشرية كافة ؛ وأن القرآن إا جاء 
« مصداةا ما بين ديه من الكتاب ومريمتا عليه » » ومن ثم 
ينبغي أن يفيء الناس كلهم اليه » فتتحقق كلمة الل في الأرض » 
وتصبح كلمة الله هي العليا . وهذه إحدى معاني كلمة الله في 
هذا السياق . 

إلا أن الطريقة لأن يفيء الناس إلى هذا الدين الأخير لامجوز 
أن تخرج على القاعدة الكلبة التي قركرها : دلا إكراء في الدين»» 
والمطلوب من رسول الاسلام ومعتنقيه أن يحاولوا هداية الناس 
إلبه بالدعوة اللبنة والموعظة الحسنة : « أناع' الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن » . 

فاذا وقفت قوة مادية في وجه الدع ةالساية »فبنا فقط يحوز 
حمل السلاح » لتقرير حرية الدعوة . كذلك إذا تعرضت هذه 
القوة للذين استجابوا للدعوة كي تفتنمم عن دينهم الذي ارتضوه 
بملء حريتهم . وذلك لتقرير حرية العقيدة : « وقاتاوهم حق 
لاتكون فتنة » . 
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وفي مثل هذه الحالة يبدو واضحأ معنى القتال لتكون كامة 
الله هي العليا . فكلمة الل هنا تعني كذلك حرية الدعوة وحرية 
الاعنقاد . وكل قوة مادية تقوم في وجه ماک :ال ت ٣او‏ 
إحداها هي قوة ممتدية مضادة لكلة الله الذي كرم الإنسان» 
وجعله على نفسه بصيرة » وجعل عقل هو الح » وإرادته هي 
مناط التكليف ؛ واعتبر الوقوف بالقوة في وجه الدعوة > او 
استخدام القوة للإكراه على العقبدة » معطلا لكفة الله . فمن 
قاتل لتكون كامة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 

وفي هذا السبيل كانت الحروب والفتوح الإسلامية في عبدها 
الأول > الذي تشر الإسلام وفرره في مواطنه الرئيسية في داخل 
الجزيرة او خارجها . وقد سبقت الدعوة الى الإملام تلك 
الحروب والفتوح جميعا > وم تنقرر الحرب إلا" في حالة من 
حالتين : الوقوف بالقوة المادبة في وجه الدعوة السامية > او 
الاعتداء على حرية العقبدة وفتنة المسامين عن دينهم أفراداً 
او جماعات . 

وإن كان هذا لا ينقي أن بعض من خرجوا في هذه الفتوح 
كانت الغنائم والأسلاب والفيء حافزاً من حوافزم » ولكن 
العبرة في هذه الحالة ليست بدوافع بعض الأفراد > إِنما العبرة 
بأهداف القيادة . فأنا لا أحاسب دولة دخلت الحرب بطمع 
أفراد من جيوشما في مفائم وأسلاب »او مغاءرات ومتاع » 
إنما أحاسبها على الفكرة التي من أجلها دخات الحرب » والمدف 
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المرسوم من ورائها . 

وما من شك أن القبادة الإسلامية في فتوحما الأولى على 
وعد اا رف کر من فرحا اا كدلك ٤‏ 
كانت تهدف إلى أكثر من أن تكون كلمة الله هي العليا ؛ وأن 
يكون الإسلام هو دين البشرية كافة ؛ لاعن طريق الإكراء » 
ولكن عن طريق الدعوة . وضانا لحرية الدعوة » ولحرية 
العقبدة » ساقت الجبوش وخاضت المعارك » وفتحت البلاد بعد 
أن قدمت الدعوة بين يديهاءوأعلنت أنه الغاية الأولىوالأخيرة. 

ومن ثم تنباوى جيم الأباطبل والمفتريات » التي تقو ها 
الغرببون على الفتوحات الاسلامية : طبيعتها وبواعثها » والتي 
نشأ بعضها عن التعصب الديني ضد الاملام والسامين ؛ ونشأ 
البعض الآخر عن سوء التفسير » بسبب قياس المؤرخين الغربيين 
لفتوخات الاسلام على فتوحاتهم هم » وقياس بواعث الفتوحات 
الاملامية على الفتوحات الامبراطورية الاستعمارية عندم في 
القديم والحديث ! 

وثمة مفبوم ثالث لجعل كلمة الله هي المليا » مشتق من 
المفبومين السابقين ومكمّل لحا : 

إن الاسلام عقيدة وجدانية تنبئق منها شريعة قانونية » 
ويقوم عليها نظام اجتاعي : نظام متميز عن سائر النظم 
الاجتاعبة الني عرفتها الشرية » ذو مقومات خاصة به “قد 
تشترك ممه في بعضها بعض النظم الأخرى > ولكنه في موعه 
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يبدو میا عن سائر النظم بكل تأكيد . 

من هذه الخصائص أنه نظام عالمي مين”أ من العصبية 
العنصرية ومن التعصب الديني . ومن ثم فهو يسمح لكل إنسان 
أن ينم الى موكبه في بسر » وأن يتمتع فور انضامه اليه 
بكافة الحقوق التي بتمتع بها أول مسل من أي جنس ومن أي 
قبيلة : « يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى » وجملنام 
شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أ کرم عند الل أتقام » . 

ومنبا أنه نظام عادل يضمن لجيع الأفراد حقوقا متساوية > 
ولا يجعل للحا او لأسرة او لطبقة أي حت زائد عن حقوق 
الفرد المادي . ويضمن العدالة المطلقة في علاقات الطوائف 
والأمم » فلا يقم وزنا للعدارة والشنآن » ا أنه لايقم ورا 
الصداقة والقربى : « ولا يحررمنمم شتآن قوم على ألا"تعد لوا . 
إعدارا هو أقرب للتقوى » ٠‏ « وإذا قلتم فاعداوا ولو كاف 
ذاقربى 2 . 

وح ما يسمونه قي العصر الحديث يامم « مصلحة الدولة » 
فإنه لا يبدر في عرف الاسلام أن تحيد الدولة عن المدل المطلق 
في معاملتها مع الأقراد او الجاعات او الأمم . فر الأمر كله 
الى تحقيق شريمة الاسلام لتتكون كلمة الله هي المليا . 

ومن ثم يدعو الاسلام أل أن يكونوا أمناء على تحقيق 
العدل في الارض كلها » ومنع الجور » ورد" الطغيان » تحقية 
لكلمة الل . فحيئا كان ظم وكان بغي » فالمسامون منتدبون 
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لدفعه ورفعه » دون نظر الى من وقع منه الظلم والبغي 4 ار الى 
من وقع عليه الظلم والبغي » في أية صورة » وتحت أي عنوان » 
سواء أ کان ظلم فرد لفرد ٤‏ أم ظلم فرد جماعة > أم ظلم جاعة 
لفرد » أم ظل جماعة جماعة . كله سواء » لأن الناس كلهم سواء : 

« وإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلحوا بينها ؛ فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أعر 
اذ 6 تإت فاك فاطلهرا بسار العيل وأفطوا . ا 
بحب“ المقسطين » 

« ومالك لا تقاتاون في سل الله والمستضعفين هن الرجال 
والنساءوالو لدان الذين يقولون رر أخرجنا منهذهالقريةالظال 
أهلها» واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنكنصيراً ». 

ومن رفع الظلم وتحقيق العدل » كل ما يتعلق بتحقيق العدالة 
الاجةاعبة . والاسلام فوق أنه يعد“ العدالة الاجتاعية في أدق 
صررها شريعة من شرائعه » وتكليفا من تكاليفه ؛ يعدّها في 
الوقت نفسه عبادة من عباداته ينض بها الفرد وك 
بها الدولة المسامة » ابتغاء لثواب الله وتجنبا لمقابه » ومن ثم 
بربطما بالدبن فوق كفالتها بالقانرن ؛ ويفرض القتال لتحقيقها 
اذا ل تكن ثمة وسيلة أخرى سوى القتال . 

والنتيجة التي تخلص من هذه المقدمات كلها » أن الحروب 
الإكلاية رارع و إن مقس ال ا ا 
الدعوة وحرية المقبدة المدالة المطلقة جميع الناس > فإذا هي لم 


E 


تحمل هذه المقدمات معا لأهله) وللبلاد المفترحة ذلك > م 
تكن حربا إسلامية ولا فتحا إسلاميا . ول تزد رتا على فم 
رقعة من الارض الى المَلَم الاسلامي . وزيادة رقعة الارض م 
تكن بوما ما ذات قيمة في حساب الاسلام . إا القيمة كلها 
لتحقيق النظام العادل الكامل الذي يقوم على الشريعة الاسلامية 

لنبثقة من العقبدة الاسلامية . وهذا هو الذي كان يضيف الى 
الاسلام قلوبا و شعوبا.وهذه هي غاية الفتح الاسلامي لا الارض » 
ولا الفي > ولا الغنيمة » ولا الغلبة على البلاد والعباد . 


جاء في كتاب «الدعوة الى الإسلام » تأليف. ت. و.أرنولد 
وترجمة حسن إبراهم حسن وزمبليه في ص مه وما بعدها : 

« وقد استطاع ميشيل الأ كبر بطريق انطاكية البعقوبي أن 
يحبذ ‏ فيا كتبه في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ‏ ما 
كتبه إخوانه في الدين » وأن برى إصبع الله في الفتوح العربية » 
حتى بعد أن خبرت الكنائس الشسرقية الحم الاسلامي خمسة 
قرون . وقد کتب يقول بعد أن سرد اضطبادات هرقل : 

( وهذا هو السبب في أن إله الانتقام - الذي تفرد بالقوة 
والجبروت » والذي بديل دولة الشر کا يشاء » فيؤتيها من 
يشاء » ويرفع الوضيع - لا رأى شرور الروم الذين لجأوا الى 
القوة » فنهبوا كنائسنا » وسلبوا أديارنا في كافة متلكتهم » 
وأنزلوا بنا العقاب في غير رحمة ولا شفقة » أرسل أبناء اسماعيل 
من بلاد الجنوب لتخليصنا على أبدهم من قبضة الروم . وقي 
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الحتى إننا اذا كنا قد تحملنا شيا من الخسارة يسبب انآذاع 
الكنائس الكاثوليكية منا » واعطائها لأهل خلقيدونية » فقد 
استمرت هذه الكنائس في حوزتهم . ولا أسامت المدن للعرب 
خصص لكل طائفة الكنائس التي في حوزتها ( وفي ذلك الرقت 
كانت قد انتزعت منا كنيسة حص الكبرى و كنيسة حران ) . 
ومع ذلك فلم يكن كسا هين أن نتخلص من قسوة الروم 
وأذام“وحنقمم العنيف ضدناكرأن نجد أنفسنا في أمن وسلام ). 

« ولما بلغ الجيش الاسلامي وادي الاردن » وعسكر أ 
عبيدة في فحل » كتب الأهالي السيحيون في هذه البلاد الى 
العرب يقولون : ( يا معشير المسامين . أنتم أحب الينا من الروم » 
وان كانوا على ديننا . أنتم أوفى لنا » وأرأف بنا » وأكف عن 
ظلنا » وأحسن ولاية علينا » ولكنهم غلبوة على أبرنا وعلى 
منازلنا ) . 

وغلق آهل حمص أبواب مدينتهم درن جيش هرقل » 
وأبلغوا السامين أن ولا بتهم وعدم أحب اليهم من قم 
الإغريق وتعفهم . 

لقد كان الفتح الاسلاءي فتحا فريداً في تاريخ الشرية كلها » 
م تعرف له من قبل ولامن بعد نظيراً » انه لم يكن فتحا 
للأرض و كنوزها » إا كان فتحا لقلوب ساكني الارض » 
وغرس بذرة العدل والتسامح والمساواة والاخاء فيها . 

وإن أي انسان مخلص للإنسانية » يعرف طبيعة الفقتح 


فى 


الاسلامي ويدرك أهدافه وبواعثه ليتمنى أن لو كان مد الاسلام 
الأول قد غمر الارض جمبعا » وألقى فما تلك البذرة الطيبة 
الخيّرة » وان الرجاء لمعقود - بعون الله - على مد الاسلام 
الثاني » الذي أخذت بوادره تظبر في يقظة العالم الاسلامي > 
وانبعات الفكرة الاسلامية أن يغمر الارض ومن عليها - 


يف 
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كوسيزة تحقيق التتكاظ الاجتايى 


- محاضرة في حلقة الدراسات الاجتاعية ‏ 


إخواني : 

يسرني أن أجد من « حلقة الدراسات الاجتاعية » هذه 
اللفنة الى « التريبة الخلقية » واحتسايها « وسيلة لتحقيق النكافل 
الاجتاعي » » وذلك في عصر تقبقرت فيه « القم الأخلانية » 
عن المكان الذي يحب أن تشغله في الحباة الاججاعية » تحت تأثير 
نظريات ومذاهب مختلفة » تعمل على اغفال ال ثار العامية لتلك 
القم ؛ ومن ثم تدعو الى اغفال تلك القم ذاتها » ونفيها من 
الميدان الواقعي الحياة . 

ونظراً الى تأثير تلك النظريات والمذاهب »> التي تعمل على 
إغفال الآثار الايحابية للقم الأخلاقية في حباة امجتمع » نظراً الى 
هاني الجو الفكري والاجتّاعي في هذا العصر - فإنني 
أسمح لنفسي » قبل الدخول مباشرة في الموضوع الذي كثلئفت 
دراسته : موضوع التربية الخلقية كوسيلة لتحقيق التكافل 


144 


الاجتاعي ‏ أن أنفتى بضعة سطرر في الكلام عن « القم 
الأخلاقية » ذاتها » وتأثيرها في الجتمع البشري . فيجب أن 
يكون إياننا وتبقا هذه القم » قبل أن نحاول أية محاولة في 
حقل « الترببة الخلقبة » » ذلك أن وظيفة التربية الخلقية هي : 
محاولة 2 أخلاقبة ممينة » تصطلح الماعة على ضرورة 
تحقيقها ٤‏ وتؤمن يحد'يتها وأميتبا . فبذا الاهان اذن يجب ان 
يسبق تلك الحاولة . 


إتنا مضطرون اضطراراً الى الاعتقاد بأن الحاسة الاخلاقية» 
او الاحساس الخلقي » فطرة في الانسان » بغض النظر عن نوع 
القم الأخلاقية التي تسود مجتمعا من الجتمعات “ول يقع الا في 
فترات شاذة في حياة 0 2 اون NE‏ استصياة 
عام للرذيلة واستبجان عام الفضيلة . إنما كان الاختلاف بقع 
ا 


ونحن مضطرون اضطراراً كذلك » الى الاعتقاد بأن المنصر 
الاخلاق في حياة الناس » لم يفرض على الأفراد فرضاً » لا من 
الجتمع » ولا من الدين .. فالحاسة الاخلاقية عميقة في فطرة 
الإنسان. ووظيفة الدين هي تنظيمها وتوجيهها “ووضع المقاييس 
الثابتة ها » فلا قبل مع الهوى والمنفعة وأغراض الطبيعة > إا 
ترجع دان الى معيار ثابت » لا يتأثر بالأهواء » أما امجتمع 
فوظبفته هي حماية الفضائل التي يتفق عليها » لا فرضها فرضاً 
ضد ارادة الافراد » فالأخلاق لا يمكن فرضها من المجتمع مالم 
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يكن لها أساس عميق في الفطرة . ذلك ان المجتمع هر كتلة 
الأفراد » مها قبل في التطورات التي تدخل على عقلية الأفراد 
ومشاعرم حينا يتكتلون في جماعة ولا بد ان يكون القانون 
الذىا جع حا e E‏ دوه ا م 
فطرة الفرد » ليمكن قيام مجتمع من هؤلاء الافراد » وڪن 
قيام مصلحة مشتركة بينهم » على أساس ما يتواضعون عليه من 
نظم وتقاليد . 

وأخيراً فنحن مضطرون اضطراراً الى نفي فكرة المنفعة 
كأساس للأخلاق » اللهم الا اذا اعتبرنا ان مدلول كلمة المنفعة 
هو المصلحة العليا للإنسانية - وهو مالا بعنيه أصحاب نظرية 
المنفمة في عام الاخلاق ‏ ركذلك الى تفي فكرة اللذة 
فالواقع ان العنصر الاخلاتي كثيراً ما بقوم على مقاومة اللذة > 
ويكون في هذه الحالة ضرورة لفظ كيان الفرد - فضلاً عن 
حفظ كبان الجاعة - الى حد أن عخالفته قد تحطم الفرد ذاته . 
فهو مفروض إذن خماية الانسان من ذاته كذلك » ولصانة 
هذه الذات » وهو يقابل ضوابط الفريزة في الحيوان . هذه 
الضوابط التي تحدد فترات ا 
اداء عملية الاخصاب | . أما الانسان فتضبطه 
ضوابط أخرى » من القانون ا ! ولو ترك بغير ضابط 
ل ام ا 

على أية حال » نتتبي الى اعتبار العنصر الاخلاقي أصيلاً في 
نطرة الد دال لح اننا داخل ضمن الوسائل الفطرية لحفظ 


الذاث . وان وظيفة الدين هي جرد تنظم هذا العنصر الفطري» 
وتوجيبه ووضع المعابير الثابتة له . وات وظيفة الجتمع هي 
حراسة القوانين الاخلاقية التي تصطلح علا .. کا ننتبي الى 
اعتبار « القم الاخلاقية » ضرورة في حباة الجتمع ‏ فليس 
أبأس من يجتمع > المنفعة القريبة واللذة الشخصية هما حركا 
الفرد فيه ۴ بدون عاصم من هدف أعلى » وبدون تطلع الى أفق 
ابت .. ان صورة من هذا الجتمع البائس تعيش الآن بيننا » 
وتؤدي الى ذلك التفككك الواضح في مجتمعات كثيرة . 


لا بد إذن من قم أخلاقية في حياة الجتمع » ولا بد إذن من 
نربية خلقية تحاول تحقبق هذه القم .. هذا بصفة عامة .. 
وهنا نجيء الى موضوعنا الخاص : « التربية الخلقية كوسيلة 
لتحقيق التكافل الاجتاعي » . 

ان التكافل الاجتاعي عمل إيحابي في حيط المجتمع »لا 
يتحقق الا أن يسبقه شعور دافع في عام الضمير » وسلوك واقع 
في حياة الماعة . 

والقربية الخلفية هي التي توقظ ذلك الشعور الدافع » وتحقق 
هذا السلوك الواقم . حيث لا تكفي القرانين والتشريعات 
وحدها لإحداث ذلك الأثر . ومن ثم » فالتربية الخلقية تعد 
وسيلة ايحابية وواقعية لتحقيق التكافل الاجناعي » وليست 
جرد تطلع مثالي في فاق الاحلام ! 3 
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إن مشاعر كثيرة » وعادات كثيرة » يحب أن ترقظ وتنئى 
وتنظم في ذمير الفرد وني سلوكه > لبقوم التكافل الاجتاعي 
على أساسها » بل لينبعث النكافل الاجتاعي منها > والقربية 
الخلقبة هي المنوطة بتحقيق هذا كله في الحقبقة . 


وأحسب أننا لن نخرج عن الموضوع ؛ حين نجمل الاسلام 
إمامنا في هذا الميدان » فلقد حقتى الإسلام في فجره الأول 
مجتمعا قامًا في أساسه على التكافل الاجتاعي » جتمعا يعد 
فوفجيا في تاريخ الجحتمعات التي اتخذت التكافل أساسا الحياة > 
الى حد ان يكفل الأنصار الماجرين ؛ ويقاسمرهم أموالهم 
ودورم ومتاعهم ... ثم قامت نظم الجتمم الإسلامي كلما » كا 
قامت تقاليده الشعبية على أساس التكافل الاجتاعي . فنظام 
الزكاة » ونظام الميراث > ونظام الوقف الخيري » ونظام الجهاد» 
ونظام الحرية » ونظام المعاملات الاقتصادية غير الربوية » كلها 
نظم تقوم على أساس التكافل الاجتاعي . و كذلك تقاليد 
الصدقة والبر والاحسان وحماية الضعيف » والنجدة والفتوة » 
كلها تقاليد تقوم على نفس الأساس . لن نخرج إذن عن الموضوع 
حين نبحث مسالة اعتاد الإسلام في إقامة مجتمع متكافل على 
الترببة الخلقبة > وحين نجعه إمامنا في هذه التجربة ‏ التي نجح 
فبها كل النجاح . فإن ذلك يفيدنا في تحديد حقول هذه التربية » 
ومعرفة وسائلها على السواء » وينير لنا الطريق التي يمكن أن 
نسلكها اليوم كذلك لتحقيق مثل هذا النجاح . 


or 


لقد اعتمد الإسلام في تحقيق ذلك الجتمع المتكافل على 
تشريعات تظامية معينة » ولكنه م يدع هذه التشريعات تعمل 
وحدها بجردة من الدوافع الشعورية في عام الضمير . تقد 
استحاش هذا الضمير » بالتوجيه تارة وبالقدوة تارة » وكانت 
وظيفة التوجيه هي ايقاظ الوجدان في عالم الشعور » ووظيفة 
القدرة هي تأصيل العادة في عالم الواقع ... وبهذا وذاك قت 
التربية الاخلاقية التي أرادها للأفراد والجتمعات . 

لقد بدأ الإسلام بناء الجتمع في ضمائر الافراد ووجداناتهم > 
فبناك في أحماق الروح غرس بذرة الحب “ونسم نسمة الرحمة... 
الحب الإنساني الخالص » والرحمة الإنسانية المبرأة . لقدرد 
الناس الى ذكرى نشأتهم الأولى من نفس واحدة » وأبقظ في 
وجدانهم شعور النسب والقربى » وذکئرم أخوتم في الل وقي 
امنا والمصير » حت اذا رقت جوانحهم هذه المشاعر اللطيفة 
كانوا أقرب الى التعاون » وأدنى الى الإخاء : 

« يا أيها الناس اتقوا ربع الذي خلقك من نفس واحدة » 
وخلق منها زوجہا ٤‏ وبث منها رجالاً کثیراً ونساء .واتقوا الله 
الذي تساءلون به والارحام ان الل كان علي رقيباً » .. « مثل 
الم منين”في توادكم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد > اذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر وا جى » . 

وفي ظل الحب والرحمة دعا الناس الى الابثار » والى 
التضحية با هو عزيز على النفرس في سبيل اسعاد الآخرين . فلا 


or 


بد للتكافل من قوم يؤثرون على أنفسوم » ويضحتُون بالفالي 
والعزيز عليهم » فامجتمع فيه الواجدون والمحرومون > واذام 
يؤاثر الواجدون على أنفسهم ؛ واذا لم يضحوا. يما يملكون ل يقم 
التكافل » ول يتم التعاون . 

ولقد رسم القرآن الككريم صورة جميلة للايثار في نفوس أهل 
المدينة » الذين استقباوا المهاجرين فآووأهم وشار كوم ماهم 
وديارهم في رحابة صدر وسماحة نفس : 

« والذين تبوأوا الدار والإعان من قبلمم » حون من هاجر 
اليم » ولا يحدون في صدورم حاجة ما أوتوا » ويؤثرون على 
أنفسهم - ولو كان بهم خصاصة - ومن يوق شح نفسه فأولئك 
م المفلحون » : 

وهي صورة للإنسانية العليافي أجل صورها وأبدعبا. 
وهناك صورة أخرى لا تقل عنما جال ورقة وانعطافا لجاعة 
من المؤمنين : 

« يوفون بالنذر » ويخافون یوما كان شره مستطيراً » 
ويطعمون الطعام ‏ على حبّه ‏ مسكيناً ويتيما وأسيراً . إغا 
نطممم لوجه الله لا نريد منک جزاء ولا شكوراً. إا نخاف من 
رشا يرما و قطررا . 

ثم قال لهم : إن كل ما ينزلون عنه من مال او جہد لتحقيق 
التكافل الاجتاعي إنما هو قرض لل لا يضيع » وان الكف“ عن 
بذله تبلكة في الدنبا والآخرة » فأطيعهم في اللواب > وحلارهم 
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من العقاب » وهما وسيلتان من وسائل التربية الضمير : 

« من ذا الذي يقرض الله قرضاً حستا » قب 
0 کرم » .. « وأتفقوا في سبيل الل » ولا 'تلقوا بأيديع 
الى التبلكة » . 

وحثهم على التكافل الاجتاعي لا في دائرة المال فقط » بل 
في كل ثأن من شؤون الحياة » وناط هذا بضائرهم » وملا هذه 
الفمائر يخشية الله وتقواه . والتقوى في النفس هي أقوى عوامل 
التربية الشعورية وأعقها . 

قال تعالى : « ولتكن منك أمة يدعون الى الخير 
بالمعروف ٠‏ وينهون عن المنكر » وأولئك م المفلحون » . 

وقال رسول اٹ زل : كلم راع » وکلک مسؤول عن 
رعبته . الإمام راع ومسؤول عن رعيته » والرجل راع في 
أهمل ومسؤول عن رعبته » والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتها » والخادم راع في مال سبده ومسؤول عن 
رعبته ؛ والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته » وکلک 
راع ومسؤول عن رعيته » . 


اعفه له ٤‏ وله 


يأمرون 


ول يقف الإسلام عند جرد استجاثة المشاعر الوجدانية ‏ 
وهر يحاول التربية الخلقية - بل عمد الى تكوين عادات وآداب 
اجناعية » تعاون على التآخي وعلى التعاون والتكافل في حيط 
الحياة العملية . 


ومن هذه الآداب والعادات الاجتاعبة التي 0 الإسلام 


المسامين عليها حسن' القول ولطف الحديث وإفشاء السلام : 
« وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن» .. « ادفع بالتي هي 
أحسن »فإذا الذ: وبينه عداوة كأنه ولي" حمم».. واذا 
د E‏ 


ومنها احترام الآخرين ؛ وحسن الظن يهم »وحفظ غيبتهم » 
وتحنب إغتيابهم > واتقاء الله فيهم ٠:‏ با أيها الذين آمنوا لا يسخر 
قوم من قوم » عسى ان يكونوا خيراً منهم » ولا نساء من نساء 
عسى ان یکن“ خيراً منہن » ولاتامزوا أنفسم ولا تنابزوا 
بالألقاب . بئس الاسم : الفسوق بعد الإيمان . ومن ل يتب 
فأولئك م الظالون ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من 
الظن > ان بعض الظن إثم » ولا تحسسوا » ولا يغتب بعضكم 
بعضا . أيحب أحدم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتيوه . 
واتقوا الله ان الله تواب رحم » . 

وهكذا سار الإسلام في تهذيب المشاعر الإنسانية » وتكوين 
الآداب والعادات الاجتاعية » التي يمكن ان يلتقي الناس على 
أساسها » وان يتعاونوا في بسر < ويتكافلوا في طواعية .أن 
أسباب هذا التكافل ابعة من ضمائرهم» منيثقة من مشاعرم » 
وليست مفروضة عليهم فرذ) من خارجبم يحم القانرن . 

نحن اليوم نملك ان ننتفع بهذه التجربة العملية > التي حققها 
الإسلام يما » وأقام على أساسها مجتمما متماونا متكافلاً . فا 
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هي الخطوط الرئيسبة في هذه النجربة » التي يكن ان نتبعها في 
التربية الخلقية الاججاعية ؟ : 

إن الخط الرئيسي في أية محاولة للتربية الخلقبة » ينبغي ان 
ان يكون هو ربط الضمير الإنساني بأفق أعلى من الذ"ات 
امحدودة.والمصلحة القريبة . أفق يستعذب التضحية في سبيل > 
ويستسبل الصعب في الارتقاء اليه » نناذا يكون هذا الأفق 
العالى الجذاب ؟ 

القد برى بعضهم ان يكون هو العزة القومية . ولقد يرى 
بعضهم ان يكون هو الاخوة الإنسانية .. وكلاهما أفق كرمع 
وضيء > يمكن ان برفع مشاعر الفرد عن أفق المنفعة القريبة 
رالنلةة الحاضرة » فبقبل تكاليف التكافل الاجتاعي عن 
طواعية . أما أنا ؛ فأوثر ان أربط مير الفرد بأفق أعلى من 
هذه الآفاق جيعا : أفن تنطوي فيه هذه الآفاق جميعا .. 
أوثر أت أريطه بالل خالق الأوطان وخالق الإنسارن » 
أوثر ان يبذل ما يبذل ابتغاء مرضاة الله . ولو لم يشعر به وطن» 
ولو م يكر”مه إنسان .. وأوثر ان يكون الحب في الله هو الذي 
يجمع القاوب» ويشبك الأيدي» ويلف* السواعد . عندئذ تتحقق 
الصورة الوضيثة التي رسمها رسول الله - بلقي وهو يقول : 

« إن من عباد الل لأناسا ما م بأنبباء ولا شهداء » يغيطهم 
الانبياء والشهداء يوم القيامة ببكانهم من الله تعالى . قالوا : 
با رسول الله تخبرنا من هم ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح الله بينهم 
على غير أرحام بينهم » ولا اموال يتعاطونها . فو الله ان 
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وجوههم لنور > وام لعلى نور » لا خافون اذا خاف الناس > 
ولا يحزنون اذا حزن الناس » . 

إن ارتباط الضمير الاناني بل »هو الخط الأول في اي 
تربية خلقية ناجحة عمقة ا / وهذا يقضي ان نتخذ العقيدة 
الدينية قاعدة أساسية للتربية الفردية أو الاجتراعية في سبل 
تكافل احناض ‏ لالضاى وسلعة الحاعدة فسنت O‏ 
قومية فحسب » بل كذلك يحقى غاية انسانية أبعد » تتسم 
بالرغبة في ارضاء الله وحده والتضسية بالغالي والرخيص ابتفاء 


N 
= وسنجد الأديان السائدة في البلاد العرببة كلها في عوننا‎ 
وليس الاملام وحده - حين نمتزم أن نجعل العقيدة الدينية‎ 
أساس) للتربية الخلقية » في سبيل تمقيق تكافل اجتاعي تاجح‎ 

في هذه الرقعة من الأرض . 

وحين يستقم لنا هذا الخط الأساسي الأول » حين تربط 
خيير الفرد بإله » ونربط ملوكه بتقوى الله ورجائه » حينئذ 
يسبل علينا أن نغرس في هذا الضمير كافة المشاعر التي يقوم 
عليبا التكافل الاجّاعي » وأن نقود الفرد الى ساوك اجتاعي 
يؤدي الى تلك الغاية , قاذا جاء التشريع بعد ذلك لقم 
الاساس العملي للتكافل الاجتاعي » وجد طريقه الى النفس 
الانسانية مفتوحا » وطريقه في الحياة الاجتاعية الواقعية مبداً . 

أما الخطوط الفرعبة في تحاولة الترببة الخلقبة فبي كثيرة . 


ْم 


ولكنها كلها يتبغي أن ترجع الى ذلك الخط الاسام 
إن هذه الخطوط يجب أن تتجه الى تكوين عادات اجمّاعية 
معبنة » عن طربق الايحاء والقدوة والسلوك العملي . فالمادة 
ضرورية لتثبيت الاتجاه الشعوري › ف يعض الأعتان كو 
هي الراصلة المضمونة إل عبد لتعفيق هدق القربية الخلقية ... 
رمال ذلك تدر الاو ك سوام في اللارسة او انك 
أو النادي أو أية تشكية جماعية ‏ على العمل المشترك » بكل 
ما يتطليه من رغبة في التعاون » ومن مشاركة وجدانية » ومن 
تسامح ومراعاة لمشاعر الآخرين » ومن تقبل للرأي الخالف » 
ومن تضحية بالظبور الفردي رغبة في إنجاح العمل المماعي > 
ومن تقسم العمل وتنظم لأجزائه » ونظام في أدائه . . . وکل 
هذه صفات أو عادات لا تكتسب بحرد التوجيه النظري » بل 
لا بد فيا من المرائة العملية ؛ حتى يستحيل الشعور الداخلي بها 
ساك اا 0 


حذلك عادة الاهتام بالآخرين وأحوالهم وحمومهم 
ومشكلاتهم . وأا أسميها عادة » وإن كانت في أصلبا شعوراً . 
وأقصد ہا تنظم هذا الشعور وتوجيبه وتهذببه » وتفريفه في 
صورة عملية تتخذ شكل العادة الثابتة في حباة الفرد ... فلا 
يتحرف فيصبح بجرد فضول أو تجسس لتلببة حب الاستطلاع 
الفطري » ولا يتبخر في صورة انفعالات خيّرة أو شريرة » 
وينتبي ... بل هذب قيصبح اهياما كرا بالام الآخرين 


۹ 


ومشكلاتهم » ثم يوجه الى التعاون معبم ومعاونتهم > ثم ينظم 
فيأخذ هذا التعاون شكلا جماعيا ينتبي الى التكافل . 


وبالئل تحول مشاعر الإيثار والتضحية التي يوقظها الشعور 
الديني والتوجيه القربوي ... تحول الى حركات تفرغ فيها هذه 
المشاعر » أو بتعبير آخر الى أعمال ذات صفة منظمة » يؤدها 
الفرد حتى تستحيل الى ما يشمه العادة . 

وهنا أحب أن أنبه الى لفتة دقيقة ... إنني احب ونحن 
نحول المشاعر الوجدانية الطيبة في حقل النكافل الاججاعي الى 
عادات ثابتة * واستجابات عملية ... أحب ان نحافظ على حبوية 
هذه المشاعر الوجدانية » وان نوقظها دام > ونجملبا حاضرة 
مع الاستجابة العملية ... انني انبه إلى هذا بشدة نق 
شاهدته في بعض البلاد الغربية من صيرورة التكافل الاجتاعي 
عادة عملية » ولكن على حساب الشاعر الانسانية الرفبعة ! إن 
المتبرع مثلا بتبدع العمل الاجتاعي كا يأكل ويشرب ويقطع 
طربقه البومي . ولكنه شيا فشيئاً اصبح لا يستشعر الام من 
تبرع لهم ولايحس بالآصرة الانسانية التي تجمعه مم . إنفا هي 
تجرد عادة وعرف اجتّاعي ! اننا في هذه الحالة تكسب العون 
العمل حقا » ولكننا تخسر التعاطف الانساني وهو أجمل وأعلى 
وأرحم . اني - ا قلت لا أحب ان تتبخر المشاعر الانمانية 
در اشالات م ی ا لكي لسريس كلك ؛ 
على ان بظل الانسان اذانا » وان ترتقي مشاعره وترهف » 
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كما ای علا خيراً . ان عمل الخير يحب أن يظل عنصرتهذيب 
لفاعله ولا يفقد هذا الطابع “ يحرار ما يحققه من نفع حملي لمن 
يوجه إلبه . وإلا فقد يشطر الخير الذي عكن أن يحققه . 
وأخيراً فلملي أكون قد كشفت - بوجه إجمالي - عن درر 
التربية الخلقية في تحقيق التكافل الاجتاعي - بالقدر الذي يسح 
به الوقت الخصص لي . رالسلام علي ورحة الله . 


تام كاف ل اتساب ى الاسام 


لقد تعودنا حين نذكر ( التكافل الاجةاعي ) ونتحدث عن 
دور العقبدة الدينية فيه ان تخطر ببالنا كامات الاحسان 
والصدفة » والبر » وعلى الأكثر كاءة الزكاة . 

أريد أن أقرر أن هذه الكامات» وما وراءها من مدلولات» 
وما تلقبه حولها من صور وظلال > لا ثل حقيقة الدور الذي" 
تقوم به عقيدة كالعقيدة الاسلامية في ميدان التكافل الاجماعي . 

إن التكافل الاجتاعي في الاسلام نظام كامل » نظام يكل 
ما تحمل هذه الكامة من معنى هذا النظام. قد تدخل في عناصره 
مدلولات الاحسان » والصدقة » والبر » والزكاة وما الما » 
ولكنها هي بذاتها لا تدل على حقيقته » لأن حقيقته أوسع منها 
جميما . ان هذه المدلولات هي بعض وسائل ذلك النظام » 
ولكنها ليست ماهيته ؟ لأن الوسيلة غير الماهية ! 

إن نظام التكافل الاجتاعي في الاملام > لا يعني بجرد 
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المساعدات المالية ‏ أيا كانت صورتما - ج تعني مثلا كلمات 
الضمان الاجماعي أو التأمين الاجتاعي . فالمساعدات المالية هي 
نوع واحد من المساعدات التي يعنيها التتكافل في الاسلام ‏ ثم 
إنها - هي وغيرها من المساعدات الأخرى - ليست صلب 
النظام » إنما مي وسائل لتحقيقه . 

والآن نجيء الى بيان حقيقة نظام التكافل الاجتاعي 
كا عناء الاسلام . 

لقد عنى الاسلام بالتكافل الاجتاعي أن يكون نظاما 
لتربية روح الفرد وضيره وشخصيته وساو كه الاجّاعي »2 وان 
يكون نظام لتتكوين الأسرة وتنظيمما وتكافلها » وأن يكون 
نظاما للعلاقات الاجتماعبة عا في ذلك العلاقات التي تربط الفرد 
بالدولة » وأن بكون في النهاية نظاما للمعاملات المالبة > 
والعلاقات الاقتصادية التي تسود المجتمع الاسلامي . 


وهكذا نرى أن مدلولات البر والاحان والصدقة - وحتى 
الزكاة ‏ تتضاءل أهام هذا المدلول الشامل للتكافل الاجتاعي 
كا عناه الاسلام » وكا طبتقه في واقع الحماة في يوم 
من الأيام . ! 

لقد بدأ الاسلام » فجمل التكافل علاقة تربط بين المرء 
ونفسه » فجعل الفرد مسؤولاً عن نفسه أمام الله : مسؤولاً عنما 
أن يزكيها ويطبرها » وأن يكفتها عن شبواتها » وأن يقف لها 


بالمرصاد كلما هفت الى غواية . وقرر أن هذه النفس مستعدة 


واج 


للفجور والتقوى» وأن على صاحبما أن يختار ها الطريق وعليه 
تبمة ما يختار ها : 


( ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها . قد أفلح 
عن ولاه وقد سات من ES‏ 

ولقد كلفه أن تم نفسه في الحدود التي لاتفسد فطرتها » 
وأن يمنحها <قها من العمل والراحة > قلا ينبكها و 
( وابتغ فماتك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من 
الدنيا ) !.. « إن لبدنك عليك حقا » . 

وني مقابل حرية الاختيار قرر الإسلام فردية التبعة ! فكل 
إنسان وعمله > وكل إنسان وما كسب لنفسه من خير او شر > 
ومن حسنة او سيئة : ( كل نفس با كسبت رهينة ) > ( ولا 
تزر وازدة وزر أخرى ). 


وبذلك يقف الإنسان من نفسه موقف الرقيب والكفيل : 
مدا إن ضلت » وينحما حقوقها الشبروغة . ويحاسبها انف 
أخطأت » ويحتمل تبعة إهماله ان أمل في ردها عن الغواية , 
وبذلك يقم الإسلام من كل فرد شخصيتين»تتراقبان وتنلاحظان 
وتتكافلان فیا بينها في الخير والثير سواء . 

ذلك التكافل بين المرء ونفسه نظام تربوي . يوقظ مير 
الفرد وحساسيته » ا بوقظ شخصيته وينما . فالحرية والتبعة 
ما قوام الشخصية الستقلة . وهو تكافل فردي في ظاهره » 
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ولكنه في حقيقته تكافل اجتاعي المعنى الواسع الذي يمنيه 
الإسلام . ذلك أن تربية الفرد على هذا النحو إنما هي إعداد له 
في مبدان الجتمم . فلبذا التبذيب نتائجه في السلوك الاجتاعي » 
وفي التكافل الاجتاعي . لأن الإسلام يرجه الفرد بعد هذه 
الخطوة -. خطوة ايقاظ ضيره وارهاف حساسيته ‏ الى 
الايثار والتعاون والتكافل مع الجاعة » فيجده على استعداد 
طيب للخطوة الثانية بعد اجتيازه للمرحلة الأولى . 


بعد ذلك ينتقل الإسلام بالتكافل الاجماعي » من نفس 
الفرد الى حضن الأسرة » فيقم هذا الحضن على أسس وطيدة 
من التكافل > يتعادل فيها الم والغرم » وتتناسق فيها القوق 
والواجبات » والآسرة هي اللبنة الأولى في بناء الجتمع » فاذا 
أقم بناؤها على أساس التكافل > خمن هذا الجتمع في النباية 
بناء وطيد الأركان » سليم] غير متخلخل > وشت الأعباء 
الاجتاعية على الدولة » لأن قسطا كبيراً منها سيم داخل 
NEES‏ 

هذا التكافل في الأسرة ليس بحرد تكافل اقتصادي » إغا 
هو تكافل إنساني كامل : يشمل واجب العناية بالأطفال » 
وتنشتم واعدادم الحياة > کا وعقليا وروا ورا 
الرعاية للأمبات والآنإء عند الكبر والرم » الى جانب التكاليف 
المادبة والتوارث المقابل لهذه التكاليف . 


درامات اسلامية - م ه 0 


ولا مفر من الاعتراف بقيمة الأسرة ز 
الرغم من جميع الحاولات التي تتجه اليما ب 
للقضاء على الأسرة » وتكافلها الاجتاعي الخاص ‏ كا تحاول 
الشبوعية مثلآ ‏ يحجة أا تنمي أحاسيس الأثرة الذاتة » 
وحب التملك ؛ ونع الشيوعية المال » رشيوعية ملكية الدولة 
للأفراد ... فالأسرة تقوم على ميول ثابتة في الفطرة البشرية » 
يلبيها الإسلام تلبية سليمة > سين يجمل للأسرة مكانها الرئيسي في 
نظامه الاجّاعي »ا أنها هي العش الذي تنشأ في دفئه » ومن 
سول رة 'الآدات. والأجلاق: الكامة اللي وهي ف 
صميمماآداب الجتمع الذي ارتفع عن الأبإاحبة والحبوانية ٠.‏ 

ال ر 
الاختلاط الجاسي الاباحي . فتخصيص امرأة ارجل 
واحد أصلح ببولوج] وأفلح لإنجاب الأطفال . أما من الوجبة 
النفسية فإن مشاعر المودة والرحمة والتعاون تنمو في جو الأسرة 
خيراً ما تنمو في أي نظام آخر . وتكوين الشخصية يع في هذا 
الحيط خيراً مايتم في أي نظام آخر . وقد اثبتت تجارب 
محاضن الأطفال كا قالت : انا فرويد ودورثي بر لنجهام في 
كتايها « أطفال بلا أسر » ان الطفل الذي يتناوب تربيته 
عدة حاضنات تختل شخصيته وتتفكك »ما ان الطفل الذي 
یشار که في حاضنته أطفال آخرون في مشل سنه لا تنمو في 
نفسه مشاعر الحب والتعاون . 

فالإسلامحيتا جعل الأسرة قاعدة نظامه الاجتاعي » وجعل 
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التكافل بكل معانيه قانرنا هذه الآسرة » كان بضع للتكافل 
الاجتاعي الأساس الصحيح المتفق مع الفطرة البشرية » الحقق 
لأقصى ما فسا من استعداد للخير والكيال . 

هذا التكافل الاجتاعي في حيط الأسرة © ينثا عنه بجوار 
اراكاك E E E‏ 
يقرر الإسلام النفقة الماجز على القادر في عبط الأسرة » وبقرر 
معه نظام التوارث بين الأقرباء ... على خلاف فما بين الآراء 
الفقببة لا يعنينا هنا ببانه ... إغا اميم هو تقرير أصل التكافل 
العائلي والتعادل بين الغنم والغرم فبه > تبعا لمبدأ العدل الذي هو 
EE:‏ النظام الاجتاعي في الإسلام . 


ثم ننتقل من حضن الأسرة الى محيط الماعة ؛ حيث نجد 
التكافل الاجتاعي يشملل كل الملاقات الاجتاعية » ولا بقف 
فقط غند دود المال . 

هنالك تكافل بين الفرد والماعة » وبين الماعة والفرد » 
يرتب تبعات على کل منہا » کا يرتب حقوقاً تقابل هذه التبعات. 
والإسلام يبلغ في هذا التكافل حد التوحيد نالك + 
وحد” الجزاء والعقاب على تقصير أا في النهوض بتبعاته . 

هذا التكافل ‏ كا قلنا ‏ لا بقف عند حدود المال . فهو 
تكافل في كل علاقات الحياة الأخرى . . هو تكافل في حماية 
الجتمع من الت والردية والقاحنة رالا حا را ن 
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الحام او الحكوم » وعلى كل فرد دور في هذه الماية : « من 
رأى منک منکراً فليغثر فليغيْره بيده » فإن لم يستطع فبلساته » فإن 
م يستطع فقلبه وهو أضعف الإعان 2 . 

وقد فم بعض المسادين يرما من قوله تعالى : « يا أا الذين 
آمنوا عليم نفک لا يضرع من ضل اذا اهتديتم » .. فهم هذا 
البعض أنها تجيز هم السكوت عن رد المنكر وتغبيره » فنببههم 
الخلمفة الأول أبو بكر رضي الل عند الى عدم فهمهم لا قال: 

« يا أيها الناس > إنم تقرأون هذه الآبة 
على غير موضعها » واني سمعت رسول الله 
الناس اذا رأوا المتكر ول يغيْروه أوشك الله ان يعسّهم بعقابه » 
كدعوا اف لع لدو ص عل راي E‏ 
كل ما في الآبة هو تقرير التبعة الفردية » والضلال السلبي - 
الذي ليس له أثر ايحابي في محبط الماعة - أمر بخص صاحبه > 
وعلى الآخرين ان يحاولوا الحداية » وان يغيروا المنكر . فإذالم 
يبد الضال ولم يكف فبو وما كسبت يداه » ولا مجازی على 
الجرم بعدئذ سواه . 

وكل فرد مكلف أن بحسن عه الخاص » لأن رة عه عائدة 
على الماعة : « إن الله يحب اذا عمل أحدك عملا ان 
ولكل فرد حتى العمل على الماعة - او على الدولة النائبة عن 
الجاعة - فالتكافل الاجتاعي في الإسلام ليس 
او صدقة في أصله » إنماهو نظام إعداد وانتاج تنشأ عنها 
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الكناية الذاتبة » أولاً وقبل كل شيء . وقد جاء رجل الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل - وهو قادر على العمل - فلم 
يعطه مالا » إنما ها له فأس] وكلفه ان بذهب فبحتطب بها » 
فسع ما احتطب › فبعيش به ٤‏ كا كافه ان يعود اليه ليرى 
مله وكيف حاله .. فو قد هيأ له أداة العمل » وهداه اليه » 
وبذلك قرر مبدأ مق العمل للقادر » رحقه على الدولة في 
تيسير وسيلة العمل وأداته » تطبيقا بدا التكافل الاجماعي بين 
الفرد والجاعة في صورته الشاملة الكاملة . ١‏ 

وتطبيقا لهذا البدأ كذلك » قرر الإسلام تحرم التعامل 
بالربا » فليس تحر الربا بعزل عن نظام النكافل الاجتاعي . 

ان الإسلام يقر مبدأ الملكية الفردية لمال الذي كسبه 
صاحبه بطريقة مشروعة . ولكنه يقرر يحانب مبدأ اللكية 
الفردية مبدأ آخر . يقرر أرى هذا المال مال الله ؛ استخلف 
الجاعة فبه : « وأنفقوا ما جملم مستخلفين فبه » « وآتوهم من 
مال الله الذي تاج » وأن الملكية لا تقوم إلا بعقد ليك من 
الشارع حقيقة او حكما » باعتبار أنه تائب عن الماعة المستخلفة 
في مال الله . 

وتبعا لهذين المبدأين يحرم الإسلام الربا . فالربا كسب غير 
مشروع » لآن الال لا يجوز أن يلد الال » إا العمل هو الذي 
يستوجب الجزاء . و كذلك لأن المال مال الجاعة » ومالكه إغا 
1 لاستؤاره . فإذا احتاج غيره من أفراد الماعة 
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الى شيء بستثمرونه او يقضون به حاجاتهم الفرورية فيجب ان 
يعطى لهم قرض) بلا فائدة » تحقيقا لنظام التكافل الاجتاعي . 

ولن بقوم تكافل اجتاعي على وجه صحيح ونظام الفوائد 
الربوية قائم » والمال محبرس في أيدي أصحابه ؛ لا يدعون 
الآخرين ينتفعون به في العمل والاستغلال > إلا اذا أدوا عنه 
فائدة ربوية لا تنبض على أساس من العدل - ب التكافل - 
راطلاق المال ليعمل فيه كل قادر ؛ وليستثمره أفراد الجاعة 
بالعمل ؛ هو الاساس الذي يضعه الإسلام أول ما يضع لتحقيق 
التكافل الاجتاعي . 


وأخيراً نجيء الى الزكاة ؛ ونجيء الى الصدقات . وقد 
تعمدت ان أرُخرها لأشير الى أنها تت إلا قاعدة واحدة من 
قواعد كثيرة » يقوم عليها نظام النكافل الاجتاعي في الإسلام ؛ 
على حين يظن الكثير ون أنها القاعدة الوحيدة لذلك النظام . 

انها قاعدة تحيء بعد قواعد الممل وتبسيره لكل قادر 
عليه » والقرض الحسن ونكين كل من يريد الال ليعمل فيه او 
لبأ كل منه بلا فائدة ؛ والتكافل بين أفراد الاسرة » والتضامن 
في الفرم والتبعة الفردية والجاعية تجاه الجتمع - لا من نواحي 
المال وحده بل في كل نواحي الحياة - تجىء بعد أن تكون 
فكرة التكافل الاجاعي قد شملت تربية الفرد وتربية الجاعة ؛ 
وتنظم الحباة الاججاعية على أسس فاضلة يكفلما الفرد رتكفلها 
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الجاعة > « ويحميها الجيع من كل اعتداء » سواء جاء هذ 
الاعتداء من الافراد ال ككومين او السلطات الحاكة » . 

أخيراً تحيء الزكاة ؛ فإذا هي حق مفروض في المال » حى 
مقدر معلوم » غير متروك لرجدانات الافراد ولا لتقديرم . 
حت تأخذه الدولة وتقاتل عليه »لا إحساناً فرديا من يد الى 
يد » ومن متفضل الى متفضل عليه . 

وبذلك تنتفي من الزكاة تلك الصورة الذليلة التي يتصورها 
البعض ها : صورة يد مدودة بالسؤال ويد متفضلة تنفحبا بشيء 
من المال » انها صورة مزورة مفتعلة لفريضة الزكاة » يتخيلها من 
لا يمرفون حقيقة هذ االنظام . او من يعرفون > واكنهم 
يحاولون تشويه الحقائى لغرض معاوم . 

فأما الصدقات » فلأن فيبا مظنة الإحسان من لوق الى 
مخلوق > فإننا نرى الإملام ينفي هذه المظنة بشدة » ويقرر 
دافا أنها قرض لله يحزي علبه الل » وليس تفضلاً من إنسان على 
إنسان ؛ وأن الرابح في هذه العملبة هو من ينفق المال . وإنه 
إا بقدم لنفسه ما أنفق بلا من ولا إفضال 

« وما تنفقوا من خير فلأنف؟ . و ن الا ابتغاء وجه 
الله . وما تنفقوا من خير يوف” السك وأنم لا 'تظلمون». 


و 


« من ذا الذي بقرض الله قرضا حسنا » فيضاعفه له » وله 
أجر ڪرم » . 
ومن ثم فالمعطي حين يعطي لا يتفضل على الحتاج » إنما هو 


لف 


يقدم فرض) لله . والحتاج الذي أخذ إنغا كان واسطة” لمن أعطى 
انال أجره من الل . 

هذه هي الصورة الحقيقية لظام التكافل الاججاعي في 
الإسلام » عرضته علي في إيحاز ؛ لنعلم أنه نظام تربية للفرد 
وللجماعة » ونظام تمكين للأسرة وحماية » ونظام لامجتمع يحدد 
علاقات أفراده وحكوماته . وأخيراً فهو نظام اقتصادي يحدد 
العلاقات الاقتصادية في ميادين كثيرة . ويجعل العمل والانتاج 
وسيلته الأولى . ولو تتبعتاه في بقية المعاملات كا تتبسناء في 
موضوع العمل والربا لوجدناه يشمل جميع العلاقات الاقتصادية . 

ومن ثم فهو نظام حياة شامل ٠‏ لا نظام إحسان وصدقة وبر 
فقط كا يتبادر كثيراً الى الأذهان . ولقد حقق الإسلام بهذا 
النظام ممتم) متكافلا لم تعرفه البشرية من قبل » وما تزال 
تتطلع الى تحقيق مثله حتى الآن . 
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کی فن انار للام 


الاسلام عقيدة الضمير » ينبثتق منها سلوك في المتمع » ويقوم 
عليها نظام للحياة . نظام كامل يتناول نشاط الفرد في حياته 
العائلية » وحياته الاجماعية » وحياته الدولية . ومح على 
علاقاته المتنوعة في تلك الميادين كلما » ويضع الشرائع التي تنظم 
هذه العلاقات . 

لذلك يستحيل الفصل في الحياة الاسلامية بين العقيدةالكامنة 
في ضير الفرد » والشسريعة التي تيم حياته .. إن هذه الشريعة 
لاتقوم إلاعلى أساس من تلك العقيدة . كا أن المقيدة سين 
توجد في الضمير فإنها تحاول أن تظبر في واقع الحياة في صورة 
شريعة » ولا انفصام بين هذه وتلك في طببعة الاسلام .. هذه 
الحقيقة كفيلة بأن ترسم لنا طريقنا في الدعوة الى الاسلام » ا 
آنا قد رمت من قبل خط مير الدعوة الاسلامية في واقعبا 
التاريخي . 

لقد بدأ عمد رسول اٹ مقر داعا الى الاسلام » نا أن 
استمع بعض الناس إليه » حتى أتم دعوته مشرعا ومنظما 
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وحاكا . إنه ‏ ملت - لم بدع ما لقيصر لفيصر وما ش » 
لأن الاسلام يعتبر كل شيء لل . ولا بعرف قيصر إلا منفنا 
لشريعة الله » منظما للحماة بقانون الله . 

هذا الواقع التتاريخي الى جانب تلك الحقيقة الواضحة في 
طبيعة الاسلام ؛ كلاهما برسم لنا اليوم طريقنا في الدعوة 
الى الاسلام . ان هذا الدين لا يصلح آخره إلا جا صلح به أوله : 
أن نسعى في تكوين الفرد الس > حت إذا كارن » انبعث هو 
انبماثا ذاتيا الى تحقيق نظام الاسلام . غير أن خطواتنا اليوم 
في طريق الدعوة قد تحتاج الى شيء من التعديل » يناسب طبيعة 
العصر الذي نعيش فيه » والملابسات التي تحبط الآن ا 

عندما بدأ الرسول الكرع دعوته » كان ينبغي أولاً تحرير 
الروح البشرية من العبودية لغير الله من الأرباب المتفرقة » من 
الأرهام الخيمة * ومن الشموات المذلة .. ول يكن بده من هذا 
التحرير لقبل كل شىء الإثقاد الروج الإنتائئة ومر ها ٤‏ 
وإعدادها لتكاليف الحباة الرفيعة التي يتطليها الإسلام . 

السو دة الي افر من الأريان التدرقة اراي الصودية 
للأرهام والخرافات والأساطير » والمبودية للشهوات E‏ 
المابطة . كلها تنةتى الطاقة البشرية في غير ما يليق بالإنسان ؛ 
وكلها تصرفه عن التطلم للبناء والتعمير والإنشاء ؛ وكلها تصداه 
عن النبوض بتكاليف الحباة الكرية > التي أرادها الل 
لبني الإنسان . 1 
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وكانت هذه هي مبمة الدعوة الاولى > على عمد الرسول 
بلق وهذه كذلك ينبغي أن تكون مبمة الدعوة اليوم ؛ لا عن 
E‏ الك سات O‏ طريق القدوة كذلك . 
فنحن لا نملك أن ندعو الناس الى أر » لاتكون حياتنا 
الشخصية ترجة حية ل 
أنفسهم برهانا مؤيدا لها . 

وليس هنالك إلا اختلاف ظاهري بين أوضاعنا الحاذ 
والأوضاع التي كانت مع عمد الرسول من هذه الوجهة © وإن 
'خمّل الى البعض ان الدعوة الى تحرير البشر من عبودية 
الأربإب المتفرقة لا مرضع لها اليوم ولاضرورة . كلا ! فإن 
عبادة الأرباب المتفرقة اليوم » لا تنقص عن عبادة الارباب 
المتفرقة في الجاهلية . كل ما تغير هو نوع الأرباب »> لا عبادة 
الأرباب ! أما عبادة الشموات » وعبادة الخرافات » فيا هما على 
حالما بغير استثناء ! 

آل ادي قتاع الو ا ؛ فبو ألا 
نبدأ بتكوين الفرد المسلم من الناحية الاعتقادية والسلوكية 
فحسب ؛ بل أن نضم الى هذا وفي ذات الوقت = عرض 
برامج اجتاعية للحباة » قائمة على أصول الفكرة الاسلامية » 
ومستمدة من الشريعة الإسلامية . وألا تنظر بهذ البرامج حق 
يتم تكوين الأفراد المسامين » وألا نر. , هذه البرامج جزءاً جزءا 
ويوما بعد يوم » كا حدث في أيام الدعوة الاولى . 


هذا مو التعديل الوحيد في الخطة © الذي تقتضيه طبيعة 
الملاسات الحبطة اليوم بالدعوة Ey‏ 

في العصر الجديد . 

عندما بدأ الرسول الكريم دعوته > لم تكن في الجزيرة 
العرببة حكومة مستقرة »> ونظم ثابتة > وأجهزة اجتاعية 
معن کل | تكن في العام كله نظريات مقررة للحكم 
والاجتاع والاقتصاد » في وضوح النظم والنظريات التي تعاصرنا 
اليوم. فاستطاع الاسلام أولاً أن يقم نظامه الاجتاعي لبنة لبنة» 
وأن ينشىء نظرياته في الحباة واحدة واحدة » يحسب غو" الحيئة 
الاجتاعية التي يتولى انشاءها » وأن يواجه في النهاية بنظامه بعد 
اكتاله سائر النظم التي كان يعرفها العام فيدحضبا ويظلبها . لا 
بقوة السلاح كا بحاو لبعضهم أن بتصو“ر » ولكن بقوةة الفكرة 
التي يحملها . والتي لم تكن تقاس اليما تلك الأفكار التي كان العا 
كله يعرفها . لقد كانت وثبة تحريرية م تعرف البشرية لها 
نظيراً . وما تزال هذه الوثبة الى البوم سابقة للخطوات الشرية . 
وهذا ما يجب علدنا أن نثبته للناس في صورة مناسبة 
للعقلية المعاصرة 2 0 1 

إن العام اليوم تحكمه نظريات اججاعية مفصلة . فإذا نحن 
دعو الناس الى الإسلام فيجب أن نقدم لحم نظرية الإسلام 
الاجياعية مفصّلة كذلك . نعم ؛ إن النظرية وحدها لا تكفي 
ا اسل > الذي يؤمن 
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بوذه النظرية » ويحسن القيام عليها ‏ وتحقيقها في واقع الحياة . 
ولكن تكوين الفرد الملم البوم ؛ يحتاج الى أن تكون لديه 
فكرة مفصلة عن نظرية الإسلام الاجتاعية » لأنه بدون عرض 
هذه النظرية كاملة مطبقة على واقع الحياة الحاضرة > لايتم 
الوجدان الديني » كا إن يتم الوعي الانسا 

إن الذين ندعوم الى الإسلام » يحدون AT‏ تجح 
الحياة » ولا تسمح لمم بأ سلو کہم الاسلامي كاملا . 
ERN‏ تعن دل 2 اسلامية. ومن “ثم 
يصطدم وجدانم الديني براقع الحياة العملية » وهذا خير لآنه 
بدء العمل لتغبير هذا الدافع » حتى بصبح مطابقا للصورة التي 
پر سما الإسلام للحياة . وإذن ؛ فبذه الصورة يحب أن تكون 
معروفة ومعروضة ومشروعة > كي يسعى الأفراد المسالون 
لتحقيقها على بِيّنة وعلى بصيرة . 

لهذا لم يعد يكفي اليوم أن تدعو الناس و سل ال 
الإسلام » او الى القرآن » او الى ہک الله » او الى الشريعة 
الإسلامية او الى نظام الحكر الإسلامي » او الى النظام الاجتّاعي 
الإسلامي .. الى آخر تلك الفضااالكثية > لتي ليس ها مداو 
تفصبلي و واضع في الأذهان . 

يحب أن تكون هناك حاضن لتربية الافراد تربية إسلامية . 
هذا هو الاساس . وفي هذه المحاضن ؛ يحب ان يعرفوا بشيء من 
التفضيل : ما هي صورة المياة الإسلامية الكاملة > التي ينب 
أن يحاولوا تحقيقها » والتي يدفعهم اليما وجدانهم الذي رمه 
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الصورة ينبغي كذلك أن تكون معررفة للناس > في صررة 
نظريات اجتاعبة مفصّلة » تتناول أوضاع الحياة كلها » وعلاقات 
الأفراد والجاعات فما » والس التي تقوم علا الحياة العامة . 
إن هذه ليست خطوة سابقة لأوانها » وليس أوانها هو قيام 
الحكومة الإسلامبة » فإن الحكومة الإسلامية لا تقوم إلا إذا 
اقتنع الناس أو غالبيتهم بالصورة التي برسمها الإسلام للحياة > 
وعرفوا كيف تكون حياتهم وعلافاتهم وحقوقهم وواجباتهم » 
وتكاليفهم كلبا » لو قامت حياة إسلامية . ولايكفي أبدا أن 
ندعوهم اليوم الى الإسلام في اختصار وإجمال »كا كان يدعوهم 
الرسول بر . ففي ذلك الزمان لم تكن هنالك نظريات اجتاعية 
مفصلة تقابل الدعوة الإسلامية . ومادامت للإسلام نظريات 
أكثر تقدما من كل ماعرفته الإشرية اليوم » فاماذا لا نعرض 
الناس هذه النظريات » مطبقة” على الحياة الحاضرة بكل علاقاتها 
وملايساتها وحاجاتها » سين ندعو الناس الى الإسلام ؟ 


۷۸4 


:سا عالنضل 


الذين يفزعون حين ندعو الى استلناف حياه إسلامية » وإلى 
إقامة مجتمع اسلامي » وبتيخوفون أن يكون في هذا الاتجاه ما 
يحور على طالفة » أو يوقم الاذطرابات في علاقة . 

0 بقممون فزعهم وتخوفهم على غير أساس » 
ويستمدونه) من الجبل حقيقة الحباة الاسلامية » وطبيعة المجتمع 
الاسلامي . 

إننا ندعو الى عام أفضل ٤‏ سين تدعو الى اتات حياة 
اسلامية » والى إقامة مجتمع اسلامي . وإننا ندعو الى عدالة 
اجاعبة أ مل من كل تصور للعدالة الاجماعية > في أي نظام 
آخر عرفته البشرية . كا ندعو الى تنسيق أجمل لطبقات الآمة 
وطوائفها وأفرادها جميعا . 

إن العالم الآن يعاني حيرة فكرية واجتاعبة » ويعاني 
اضطرابا في نظمه وأوضاعه » ويماني قلقا لا اطمثنان فيه على 

نظام للحم أو نظام للحياة » ويحد الحانقرن على الأرضاع 
القائمة » في كثير من بلاد العا الفرصة السانحة للبدم : هدمالنظم 


۷ 


السياسية » والنظم الاججاعية. لأن هذه النظم أصبحت مزعزعة 
وعلى رشك الانيار » حت البلاد التي نظن أن نظمبا ثابتة » 
وأا تلك من القوى 2 ما قدافع به عن هذه النظم . 

ولكن النظم لا تحميما المدافع والدبابات رالقناإبل الذرية 
والجيوش والبوليس » وإن النظم تعيش لأا تلي حاجة طبيعية 
في حياة امجتمع » وحاجة شعورية في مائر الناس . فأما حين 
تفقد هذبن السندين ؛ فإن قوة الحديد والنار لن تكتب لما 
الحياة » وعبر الحياة كلها تنطى بهذه الحقيقة » التي لم تكذب على 
مدى التاريخ . 


فنحن حين ندعو الى استئناف حياة اسلامية » والى اقامة 
مجتمع اسلامي ٠‏ إنما نريد أن نتقي المزات الاجتاعية المدمرة » 
وأ نقم حياتنا كذلك على أرض ملبة » وعلى ا 
الأسس المزعزعة ‏ الق لا تستند الى عقيدة > ولا ترتككر الى 
فكرة ... وفي الوقت ذاته نطلب لنا » ولكل من هدي 
مدنا » حياة أفضل ؛ في عالم أفضل . 

إن النظام الاجتاعي الإسلامي » هو النظام الوحيد في العام 
اليوم » الذي يقوم على أساس فكرة « العالمية » بمناها 
الصحيح . لأنه النظام الوحيد » الذي يسمح بأن ت 0 
جيم الأجناس » وجميع اللغات » وجمبع العقائد » ف 
وذلك الى جانب تحقيق العدالة المطلقة » بين جميع ا 
وجميع اللفات » وجميع العقائد . 
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والمار كسية تدأعي أا تهدف الى نظام عالمي . ولكن أي 
نظام عالمي لا يمكن أن يقوم بلا حرية في العقبدة . وبلاد الستار 
ديدي علا تحرام المادية . ومن 
لا يعتئقون هذه العقبد. :ل يستطيعوت مزاولة نشاطهم في الخاد 
السوفييتي او سواه » ذلك اذا استطاعوا يرد الحياة ! 

إننا ندعو الى نظام » تستطيع جميع العقائد الديتية أن 
تعيش في ظله بربة وعلى قدم المساواة » ويتحتم فيه على الدولة 
رعلى جماعة المسامين ٠‏ القبام يحاية حرية العقيدة » وحريةالعبادة 
للجمبع » وأن ياجأ غير المسادين في أحوالهم الشخصية ال ىديانتهم 
كذلك ؛ وإن بكون لمي المواطنين فيه حقوق وتبمات 
متساوية » بدون قبيز ... وأن برتكز هذا كله ؛ على عقبدة ف 


الضمير »لا على مجردالتشريعات والنصوص ؛ التي لا تكفي 
رحدها التنفيذ السلم . 


إننا ندعو الى نظام » يملك جيم أجناس العام » من سود 
وبيض وحمر وصفر أن تعيش في ظله بحرية وعلى قدم المساواة > 
بلا تفردتى بين العناصر والألوان واللفات . لأن الآصرة 
الانسانية تجممهم » بلا قبيز عنصري رلا عاباة فيه . 


إننا ندعو الى نظام ؛ ال حاكمية فيه لله وحده » لا لفرد مسن 
البشر ولا لطبقة ولا لجاعة . وبذلك تتحقق فيه المساواة 
ولا يكون لام فبه حقوق زائدة على حقوق الفرد 
المادي من الشعب . ولاتكون هناك شخصية أو شخصيات 
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مقدسة فوق مستوى القانون . ولا تون هناك محا خاصة 
للشعب ؛ ومحام خاصة للوزراء أو غير الوزراء . إا بقف فيه 
الحا الاعلى مع أي فرد من الشعب أمام القضاء بلا تبيز 
ES‏ 

إننا ندعو الى نظام كل دك ااا حة) عاما في 
الثروة العامة . لأن الملكبة فيه أصلها للجماعة - مستخلفة فيها 
عن الله - والملكية الفردية عارضة » وفي حدود الانتفاع > 
والفضل للجياعة حين تحتاج IRE‏ 

إننا ندعو الى نظام ؛ يقوم على أساس التكافل الاجتاعي 
كل عرز وكات فل ضرع فد تداز يظمأ » وقي يد 
فرد آخر فضلة زائدة من ماله ... ثم يعمهم التكافل ويوسّع 
دائرته". فاذا الجاعة E‏ فرد فيها : في اعداده 
للعمل » وعن تبيئة العمل له وعن رعايته في أثناء العمل . 
عن كفالته اذا احتاج بعد ذلك » أو تعطل أو عجز لسبب من 
الأسباب . لا تفر'ق في هذا التكافل بين عقيدة وعقيدة » ولا 
بين جنس وجنس » ولا دن طبقة وطبقة . 

نحن ندعو الى نظام انساني > بةم علاقاته الدولية على أساس 
المسالمة والمودة » بينه وبين كل من لا يحاربونه > ولا يحا “دونه » 
الأرض » ولا يظانون 
الناس نا عار إلا المعندين المفسدين الظالمين . 


ولايؤذوت معتاقنه © ولا تفسدوت 


نحن ندعو الى هذا النظام > فا الذي يخيف قرداً أو طائفة 
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أو دولة » من أن يقوم مثل هذا النظام » في أي بقعة من بقاع 
الأرض » وخاصة إذا كان هذا النظام قائماً على اسس أخلاقية 
ذ مبادئه » 


وطبدة » ومشاعر وجدانية عمبقة » تضمن تنفي 
بدافع من داخل النفس » لا بمجرد القوة والسلطان . 

ان قيام مثل هذا النظام 3 
للبشرية كلها » من الانحدار والتردي والهدم والتخريب » لأنه 
بقم لها منارة في وسط الظلام والأعاصير » يكن أن تهتدي بها 
وتفيء الى شاطىء الامن والسلام . 

والشرية البوم في مفقرق الطرق © وهناك اضطراب في 
الافكار » وحيرة في الاتجاهات » وزعزعة في النظم .. فا الذي 
يؤذي هذه البشمرية - او فريقا منها - حين يقوم نظام أخلاقي 
كي محقتى ها العدالة والطمأنيئة والحرية والمساواة؟ 


بقعة من الارض “يعد خمانا 


انه لا بد لمجتمعات البوم من عقبدة » فخواء الحتمعات 
الغربية من العقيدة يحرفبا دولة بعد دولة » وشعبا بعد شعب الى 
هأوية المادية .. وهذه المجتمعات الغربية لا تملك ان تدفع عن 
نفسها هذه الكارثة » لأا تعتمد على القوة وحدها في دفعمذهب 
يصوغ نفسه في شكل عقيدة .. اما نحن فإننا غلك .. إن لدينا 
فرصة ليست متاحة للغرسين . إننا فلك إقامة نظامنا الاجتاعي 


على أساس غقيدة أقوى وأثمل وأكل . فن المت إذن : أن 
نفراط في هذه الفرصة » تقليداً للمجتمعات الغربية > التي تترنح 
رفي يدها القوى المادية ببكل صنوفها » ون لا غلك إلا القليل 
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من هذه القوي ٠‏ 

أريد أن أسأل : ما الذي يخيف جماعة أو دولة من هذا 
النظام » الذي يقوم على عقيدة تحميه > وهو يحمي الميع > 
ويقدم العدل للجميع » وبدفع عن نفسه هجمات المادية ؛ لا 
بالسلاح » ولكن بح ما فيه من مناعة » ومنقوة ذاتبة» ومن 
تفوق في بنائه الفحكري والاجتاعي ؟ 


إنهم يتحدثون عن الفراغ » الذي يحدثه انسحاب جيوش 
الاستعيار من الشرق العربي الاسلامي ! ويخشون أن تدهنا 
الشبوعبة ! فان كانوا صاد 
الفراغ الاجتاعي في كياننا » بإقامة نظام سلم » وطيد الاركان» , 
متصل بعقائدنا الثابتة » وهو في الوقت ذاته عادل حر > يلك 
جميع الشر أن بعيشوا في ظه بسلام ؟ 

لماذا يقفون في طريق تحقيق هذا النظام بنفوذم المباشر > 
وهذا النظام بقوم في صد تبار الشيوعية عنا مقام مائة فرقة على 
الآقل » ومقام عشرات القواعد العسكرية والحصون .. هذه 
القواعد ؛ التي لم تدفع عنهم في بلادم زعزعة النظم الاجتماعية 
وكوي الشوعة ؟ 

إنهم يحاربون هذا النظام ؛ لأنه حين يقوم سيطارد الاستعيار 
ك يطارد الشبوعية . ولن يسمح لأي لون من ألوان الاستمار 
تحت أي اسم » وتحت أي ستار » أن بعيش في هذا الوادي » 
ولا في الوطن الاسلامي كله 


في هذا فاماذا لا يدعوتنا نسد 
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لهذا مم يحاربون هذا النظام العادل الكامل ‏ الذي يستمتع 
بحايته وعدله أتباع ديانته وتخالفوه على السواء . 

فلندرك نحن هذه الحقيقة » إن كان لنا عقل » وإن كان فينا 
إدراك . فقدآن أن نرتفع في التقليد على مرتبة الببغاوات 
والقرود ! 


غزوا الامج ... 


أودعوه 


لكل نظام من النظم فلسفته وفكرته العامة عن الحياة » 
ولكل نظام مشكلاته التي تنكأ من تطبيقه » وقضاياه التي 
تناسب طبيعته وآثاره في عالم الواقع . ولكل نظام حذلك 
حلوله التي يراجه بها اأشكلات والقضايا الناثئة من طبيمته 
وطريقته . 

وليس من المنطق - کا أنه ليس من الانصاف ‏ أن تطلب 
من نظام معين حاولا لشكلات لم ينشئبا هو » وإغا أنشأها نظام 
آخر »> مختلف في طببعته وطريقته عن ذلك النظام . 

والماطق المعقول ينادي : بأنة من أراد أن يستفتي نظام 
معينا في حل مشكلات الحياة » فليطبق أولاً هذا النظام في 
راقع الحاة » ثم لينظر ان كانت هذه المشكلات ستبرز أو 
تختفي » أو تنغير طبيعتها ومقواماتها . عندئذ فقط » ڪن 
استفتاء هذا النظام » في مشكلاته التي تقع في أثناء تطببقه . 

والاسلام نظام اجاعي متكامل » تترابط جوانبه وتتساند» 
وهو نظام يختلف في طبيمته » وفكرته عن الحباة » ووسائل في 


كم 


تصريفها . #تلف في هذا كله عن النظم الغربية » وعن النظم 
المطبقة اليوم عندنا . تلف اختلافا كلي) أصبلا عن هذه النظم . 
ومن المؤكد ؛ أنه لم يشترك في خلق المشكلات القاءة في الجتمع 
اليوم » إنما نشأت هذه الشكلات من طبيعة النظم المطبقة في 
امجتمع » ومن ابعاد الاسلام عن جال الهياة . 


ولكن العجبب بعد هذا » أن يكثر استفتاء الاملام في 
تلك المشكلات » وان 'تطلب لها عنده حاول > وأن يؤخذ رأيه 
في قضايا لم ينشئها هو » ولم يشترك في انشائها . العجب أنيستفق 
الاملام » في بلاد لا تطبق نظام الاملام “اني قضايا من نوع 
ه المرأة والبدلمان » و «المرأة والعمل هوه المرأة والاختلاط » 
وه مشكلات الشباب الجنسية » ومااليها . وان يستفتيه في هذا 
وفي أمثاله اس لا برضون للإسلام أن يميم » بل انه ليزعجهم 
أن بتصوروا يوم جيء حم الإسلام ! 

والأعجب من أسثئلة هؤلاء أجوبة رجال الدين © ودخوهم 
مع هؤلاء السائلن في جدل حو الاسلام وح الاسلام » 
في مثل هذه الجزئيات » وفي مثل هذه القضايا » في دولة لا نحم 
ا الاملام 7 

ما للأسلام البوم وأن ندخل المرأة البرلان أو لا تدخل ؟ 
ماله وأن يختلط الجنسان أو لا يختلطان » ماله وأرن تعمل 
المرأة أو لا تعمل » ماله وها لآية مشكة من مشكلات النظم 
المطبقة في هذا الجتمع الذي لا يدين للأسلام > ولا برضى 
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جع الاسلام ؟ 

وما بال هذه الجزئيات وأمثالها هي التي يطلب إن تكون 
وفق نظام الاسلام » ونظام الاسلام كله مطرود من المح > 
مطرود من النظام الاجتاعي » مطرود من قوانين الدولة > 
مطرود من حياة الشعب ؟ 

إن الاسلام كل" لا يتجزآ » فإما أن يؤخذ جملة » وإما أن 
بترك جل . أمنًا أ يستفق الاسلام في صغار الشئون » وأنهمل 
في الاسس العامة التي تقوم عليها الحياة والمجتمع > فمذا هو 
الصّغار الذي لا يجوز للم - نضلاً على عام دين - أن يقبله 
للاسلام . 

إن جواب أي استفتاء عن مشكلة جزئية من مشكلات 
الجتممات التي لا تدين بالإسلام » ولا تعترف بشريعته أن يقال 
حكلموا الاسلام أو في الحباة كلها » ثم اطلبوا بعد ذلك رأيه 
في مشكلات الحباة التي ينشئها هو > لا التي أنشأها نظام آخر 
مناقض للإسلام ... 

إن الاسلام يري الناس ترببة خاصة » ويحكمهم وفق شربعة 
خاصة > وينظم شتونهم على أسس خاصة > ولق مقومسات 
اجمّاعية واقتصادية وشعورنة خاصة » فأولاً طبقوا الاسلامجلة: 
في نظام الحم > وفي أسس التشريع » وفي قواعد التدبية . ثم 
انظروا هل تبقى هذه المشكلات التي تسألون عنبا » أم ازول 
هن نفسها . أا قبل هذا فا للإسلام وما لهذه القضايا التي 
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لا يعرفما اجتمع الاسلامي الصحيح ؟ 

أوجدوا الجتمع الاسلامي » الذي تحكمه شريعة الاسلام 
ومبادی» الاسلام > وربّوا النساء والرجال تربية اسلامية » في 
البيت > والمدرسة > والجتمع » وأوجدوا ضمانات الحياة التي 
بکقلما الاسلام للجميع » وحققوا عدالة الاسلام التي يفرضها 
الجمبع . ثم اسألوا الرأة بعد هذا : أتريد هي أن تدخل 
البرلان » أم أنها لا تمد ضرورة هذه الحاولة مع تلك الفمانات ؟ 
واسألوها : هل تريد أن تعمل في الدوائر العامة ؟ إنها لا ترغب 
في العمل » لأن مقتضيات حياتها لا تتدعيه . واسألوها : هل 
تريد أن تختلط بالرجال » وإن تقزين وتتبرج * أم أن تربيتبا 
إذن ستعصمها من نزوات الحبوان > وثبوات الحبوان » 
ومشاعرها ستدعوها الى العصمة حماء من الله ؟ 

لذلك يسأل في بعض الاحيان أناس : ترى منقطع أيدي 
الألوف من السارقين في كل عام تنفيذاً لشريعة الاسلام ؟! 

وهؤلاء برتكبون نفس الغلطة » والذين يجيبونهم برأي 
الاسلام الفقبي برتڪبون غلطتين .. 

إن هؤلاء الألوف من السارقين في كل عام ليسوا من نتاج 
امجتمع الاسلامي > ولاالنظام الاملامي . إغا م نتاج مجتمع 
آخر يطرد الاسلام من حياته » ويطبق نظاما اجتاعيا آخر 
لا يعرفه الاسلام : إنهم نتاج مجتمع يسمح بوجود الجائعين 
والحتاجين » دون أن يقدم لمشكلتهم علاج) : مجتمع لاايضمن 
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للملايين القوت » ولا يربي النفس الانسانية » ولا يربط الحياة 
كلما بل ولا بشريعة الإله . 

أما الجتمع الاملامي فو مجتمع آخر : مجتمع كل فرد فيه 
مشنون الززق عام ار مھللا » فادرا او عبرا »سما 
أو مريضا » وبأخذ ما متوسطه نصف العشر كل عام من رؤوس 
الأموال لا من أرباحبا لبدت الال » ثم يأخذ بعد ذلك - بلا 
قيد ولااشرط ‏ من الما لكل ما تحتاجه الدولة لحاية الجتمع 
الاك 

طبقوا هذا النظام أولاً . ثم أنظروا ک محتاجبا يبقى بعد 
هذا . وک سار سيقدم على السرقة » وبطنه ماوء بالطعام > 
وقلبه عاءر بالإيان ! 

كذلك يسألك بعضهم عن « مشكلات الشباب الجنسية » 
إذا هم اتبعوا قعالم الإسلام ! 

وهؤلاء برون الشباب الذي يعيش في مجتمع غير إسلامي» كل 
هما فبه بیج غرائزهم » وکل ما فيه بثير نزواتهم ٤‏ ثم يطلبون 
رأي الإسلام في مشكلات هذا الشباب ! 

ان الجتمع الإسلامي لن تكون فيه فتبات كاسيات عاريات» 
مائلات مميلات» منطلقات في كل مكان» ينشرن الفتنة» ولحساب 
الشيطان.. الجتمع الإسلامي لن تكون فبه أفلام قذرة » ولا 
أغان مريضة » كأفلام وأغاني عبد الوهاب وشركاه. . اهتمع 
الإسلامي لن تكون فيه صحافة تنشر الصور العارية» والكلئات 
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العارية » والنككت العارية » وتقوم مقام المواخير المتنقلة في كل 
مكان. . الجتمعالإسلامي لن تكون فيه خمور تزين للناس الفجور“ 
وتحرمهم الارادة والتفكير. . وأخيراً فامجتمع الإسلامي سيبيء 
للشباب زواج] مبكرا ؛ لآن بيت المال ملزم ان يعين من بريد 
الإحصان . 

فإذا شثتم رأي الإسلام في مشكلات الشباب الجنسية» فأولاً 
طقرا النظا N‏ ا لاق 
ان کانت ا 

انني اعتبر كل استفتاء للإسلام E‏ 
النظام الإسلامي > والإسلام كله مطرود من الحياة * انني أعتير 
كل استفتاء من هذا النوع سخرية من الإسلام . كا أعتار الرد 
على هذا الاستفتاء مشاركة في هذه السخربة من أهل الإفتاء . 

والذين يصرخون اليوم » طالبين منع المرأة من الانتخاب > 
بإسم الإسلام » أو ا باسم الإسلام » أو اطالة 
ااا وذيلها انم الإسلام !- ليسمحوالي - هم تقديري 
لبواعثهم الأب أقرل هم: انهم يحيلون الإسلام هزأة و سخرية» 
لأنهم يحصرون المشكلة كلها في مثل هذه الجزئيات 

ان طاقتهم كلها يحب أن تنصرف الى تطبيق النظام الإسلامي » 
والشريعة الإسلامية في كل جوانب الحباة.. يجب أن يطالبوا 
بأن سبطر الإسلام على نظام الجتمع وقرانين الدولة . وللتربية 
الإسلامية بأن تسيطر على المدرسة والبيت والحياة . يحب أن 
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يأخذوا الإسلام جل وأن يدعوه يؤدي عه في الحياة جلة » فبذا 
هو الأليق” لكرامة الإسلام » وكرامة دعاة الإسلام . 

هذا إذا كانوا جادين في الأمر » مخلصين في الدعوة .. أما إذا 
كان الغرض هو الضجيج الذي يلفت النظر » وهو في ذات الوقت 
مأمون لا خطر فيه ! فذلك ثأن آخر أحب أن أنه عنه على 
الأقل بعض ال هيئات والجاعات ! 
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مستبي الس 


نشرت الأحزاب المصرية برامجما الني تستمدها من التعالم 
المدنية » وتشر الاخوان المسامون برنايحهم المستمد من الإسلام . 
فطير الفرق واضحا واشاء بين تلك البرامج ج المزيلة المدخولة» 
وين هذا الامج الم اص الخالص » الذي بي يست الموقف» 
ويقود الأمة الى الأمام . 

لطالمنا قلنا لتاس : ان مبادىء الإسلام الضخمة السمحة 
القوية أكثر تقدم] > من كل ما عرفته البشرية من مبادىء » 
وقد عل الیل من كل أداة مدنا ری © وأكثر عروئة من 
سائر الدساتير والتعالم . 

لطالما قلنا للناس : ان الرجال الذين يربيوم الاسلام م فوم 
طريقا » وأصلب عوداً أ راقدر عل ان اه راک جد 
في أخذ الأمور وتصريفها . لأن لهم من ميرم عاصا » ومن 
دينهم سنداً » ومن قرآنهم هادبا. د انهذاالقرآن هدي للتي هي 
أقرم 2 . 

والآت تجيء الفرصة الأولى » لعرض مبادىء الإسلام 
الاجتماعية في شيء من التفصيل » وبرامج الأحزاب التي تريد أن 
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تدعو بها لأنفسها . فتتحدم تلك الحقائتق التي طالما قلناها للناس» 
فل يؤمن بها الا من شرح الله صدورم » ومن م يجمل على 
ابصارم غشاوة . 

ان دعاة الإسلام لم يتلونوا » فهم يدعون الى تطبير شامل 
كامل 2 يتناول كل من شارك الملك الراحل » أو عاونه أو تستر 
متو سما رولك عق افا مرو لت لطن ردي ارق 
تعمل بعد الوثبة » كا كانت تعمل في عبود الظلام . اما الاحزاب 
الماوثة الهزيلة » فهي تشفق من التطبير ‏ تشنق من القصاص 
العادل » تشفق من النظافة والنور » تشفق من العدالة الحقة التي 
تأخذ الحرم با كانت مكانته » وأيا كانت وظيفته » وأيا كانت 


ثروته . 


ودعاة الإسلام لم تلوت نفوسهم الارستقرا مة التكاذبة » ولا 
الطبقية المقبتة . فهم يدعون الى الماراة المطلقة التي تختفي فما 
اسطورة الحكام الذين ثم فوق التبعات » والتي لا تحمل للامراء 
والنبلاء والوزراء جام غير محام الشعب » ولا اجرءات غير 
الجراءات الغعب . بل ينادون بأن يقف الجيح أمام الها 
العادية » وأن 'تنتخذ مع المع اجراءات موحدة . فهذا هو 
الإسلام الذي لا يحمل لرئيس الدولة ولا لأحد من أعوانه » حقا 
زائداً في المال » ولا في القضاء» ولا في أي حتى من الحقوق ليس 
لفرد عادي من أفراد الناس . وبهذا يطالب دعاة الإسلام بإسم 
الإسلام . أما الاحزاب فلا تجرؤ على مثل هذا التفكير » لأن 
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العبودية لا تزال كامنة في نفوس رجاها . وقد تربو! على العبودية 
والذل اجيالاً بعد اجيال . 


ودعاة الإسلام لا براؤون الناس » ولا يدورون حول 
المشكلات. فهم يعامون ان الملكية الفردية في صورتها التي انتهت 
اليها في مصر ملكية حرام » ملكية تحمل ثلث الاراضي الصالحة 
الزراعة في يد الملك واسرة الملك . وم لم يأتوا بها من « قولة » 
موطن جده الكبير» انما نهبوها من أبدي المصريين» واغتصبوها 
بوسائل لا يقرها شرع ولا قانون. وان الدوائر والتفاتيش حولت 
الناس في ظلها الى ارقاء » وحرمت الفلاحين الفرصة لاتملك .. 
لذلك يجبرون بتحديد الملكية الزراعبة . ولا بكتفون بهذا 
التحديد بل يمحددون العلاقة بين المالك والمستأجر » 
نظام المزارعة وحده لأنه يحقق العدالة ويتفق مع مبادىء 
الإسلام واححكامه » فالإيمار النقدي او الميني طالما ظلم 
المستأجرين > وأثقل كواهلهم بالديون . 

هذا مايقوله حزب الله . فأبن ما بقوله الآخرون ؟ لقد 
اصايهم الخرس تجاه الملكية الفردية » لانهم م أنفسبم في مهب 
الريح . ولانهم ثم أتفسيم مصتاصو دماء > ولام أتفسهم من 
الاقطاعبين » الذين تتنبد مصر اليوم لتزيل ثقلمم من فوق 
صدرها ؛ وقد جثموا علبه طويلاً حتى اختنقت منبا الاتفاس . 

ودعاة الإسلام » يطالبون بعد هذا كله بتحديد الدخل » 
وتقريب الفوارق بين الحد الأعلى والحد الأدنى في الأجور 
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والمرتيات » وضان حد أدنى للجميع؛ بتلخص في مطمم كاف» 
وملبس واق > ومسكن .ريح » وعلاج وتعلم بالجان . وضمانات 
اجتّاعبة ضد المرض » والعجز » والشبخوخة » والبطالة . فان م 
تكنف الزكاة هذا الفمان أخذت الدولة فضول أموال الأغنياء 
فردتها على الفقراء . كا يطالبون بإدخال العمال الزراعيين في 
النقابات > وتطبيق قوانين العال عليهم» واباحة تكوين اتحادات 
العيال . 

أما الأحزاب فلم تنبس بينت شفة في هذا المجال .. لماذا ؟ 
لأنه حتى الحزب الذي يسموذه حزب الاغلبية » والحزب الشعبي 
هر ذاه الذي ورمك ارف اکر من ره ونوابه» عندما 
أريد اعتبار الما الزراعيين من المال » خيلا برفع العبيد 
جباههم في وجه السادة » و کبلا يصبح الخدم آدميين لهم كرامة 
الإنسان ! 

وتتبدى ضخامة برنامج الاخوان المسادين » أمام هزل برامج 
الاحزاب » حين نتجاوز المبدان الاقتصادي والميدان الاجتاعي 
الى الميدان الإنساني .. ان دعاة الإسلام ل ينسوا رفع المستوى 
الاخلاتي للشمب > ورفع القم الإنسانية في كل حقل . ذلك أن 
دعوتهم أوسع وأثمل» من الاصلاحات الاقتصادية أو الاجتاعية 
القائمة على الاقتصاد . انهم ای اا مدى في الاصلاحات 
الاجتاعية » 0 بعد هذا افسح صدراً» وأثعل وعبا» لكافة 
مقومات الإنسان . لأنهم يستلبمون القرآن الذي يقول «٠‏ ولقد 
كرمنا بني آدم». والكرامة لا تتم للإنسان إلا بأن يحقىإنسانيته 
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في كل مبدان » رأن يرتفم بأخلاقه وأشواقه على الحيوان .. 
لذلك مم يقاومون الشر والفساد والدنس في مكامتها جميعا » 
ويطلبون التطبير» لا في الميدان السياسي وحده » ولا في المبدان 
الدستوري وحده » ولا في المبدان الاقتصادي وحده . إا 
يطلبونه كاملا شاملا كذلك » في نفس الإنسان وفي ‏ 
الانسان . 


وبعد » فلقد كان الحكثيرون براجعونني ‏ في إبان حملة 
اهجوم التطبيرية التي قامت بها الصحافة في العام المافي - حين 
يرونني اكتب في « الدعوة » مجلة الاخوان المامين » وفي 
«الاشتراكية» 0 الاشترا كبين» وني «اللواء الجديد» جريدة 
الوطنيين . 

وكنت أقول للجميع : إنني إنما أخوض المعركة على صفحات 
هذه الصحف جا ؛ تحت راية واحدة »2 راية الإسلام 

إن الإسلام يكافح ني ميدان العدالة الاجتاعية الذي يكافح 
فيه الاشتراكبون » وفي مدان العدالة الوطنبة والسياسية الذي 
يكافح فيه الوطنيون » وني ميدان العدالة الإنسانية الذي يكافح 
فيه الاخوان المسامون. وهذه الصحف بالنسبة لي ليست إلا ا 
كفا اح. ولو وجدت غيرهايكافح إساهمت فيه قدر ما أ 1 


وتحت هذه الراية الكبرى > كنت أؤدي دوري المتواضع » 
أؤديه بشعور واحد» تظلني راية واحدة» راية الكفاح للعدالة» 
تتعدد ميادينها» رتتعدد يجالاته! » وثيظلها في نفسي ظل” واحد: 
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ظل الإسلام الذي يحتضن كل حركات التحرير » وببارك كل 
ميادين الكفاح » ويشمل كل دعوة لرفع كرامة الإنسان. وبزيد 
على الدعوات كلها سعة الأفتى » واتحاد الهدف» وحرارة الإيمان. 

فاليوم تبدي الأيام صدق هذا الكلام » ويتبين الجيع كيف 
يحتضن الإسلام هذه الأهداف جميما: كيف يطلب تطبير الوطن 
من الطغاة والملوثين» ومن الانتهازيين والوصولبين» ومن الحتلين 
والمستعمرين . نم كيف يطلب العدالة الاجتاعية » والحرية 
الحقيقية » ميع المواطنين . ثم كيف يطالب بحرامة الإنسان 
الأدبية في ذات الأوان . 

إن دعوة الإسلام هي دعوة الستقبل. ولو أهم الله الاحزاب 
الرشاد » ولو تطبرت ذفوسهم قلا وتفتحت بصائرهم للنور » 
لثابوا الى تلك الدعوة» ولانضووا تحت لواء الله . والله هدي من 
يشاء الى صراط مستقم . 
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طرق وا صم 


نحن مرتمون ارغاما على اختيار طريق واحد » لا طريق 
لنا سواه في سلو كنا الدولي . والذين يفبمون أننا مخيرون في أن 
تلك عد طرق ٠‏ وآت لنا أن غار ورادا متا » [فا طرق 
فهم منطت العصر ولغة الواقع وطبائع اشا 

وشن مر غود أن تار لنارانة تتكتل تمتها » متضمين ان 
جموعة من الشعوب التي تقف تحت هذه الراية ؛ ولسنا مخيرين 
في أن نقف منفردين » أو ننفم الى كتلة - كا يفم بعض الداعين 
الى قومية محلية ضيقة » أو الى قومية عربية محدودة ‏ فات 
أوانها » وأصبحت من خلفات القرن الماضي . 

لقد انتبت « مودة » القومبة الحلية ؛ وانتبت ڪذلك 
« مردة » القومية القائمة على الجنس ؛ ولم يعد هذه أو تلك مكان 
إلا في الأذهان الضيقة الحدودة» المتخلفة عن روح المصر ومنطقه 
ومقتضياته . 

إن العام ينقسم الى كتلتين واضحتين » و كتلة ثالثة تتأرجح » 
لأنهالم تهتد الى الأساس الطبيعي السلم الذي يجب أن تقوم عليه » 


44 


أو لاتا تدرف هذا الأساس * ولكنها تتنكبه » وتتعاسى عله » 
وتراه ثم تتجه الى سواه ! 

والكتلتان الواضحتان ها: الكثلة السرقية والكتلة الغربية » 
فأما الاولى فبي تقوم على أساس مذهبي > وأما الث فبي تقوم 
على غير أساس إلا أساس الاستعمار ! ولكن كلنا الكتلتين إنا 
تتنازعان علبنا . تتنازعان على هذه الفريسة التي هم 
كلتاهما تريد التهامنا وابتلاءعنا تن الضحية > ويلزم لسبولة 
ابتلاءنا والتهامنا أن لا نتكون كتل مستقة » وإنما أن نظل 
دويلات صغيرة » كل دويلة تنتفسخ كافرة » وتقف تحت راية 


قومية هزيلة ! 

فالذين يدعون منا الى قومية عربية صغيرة » إا بحاولون 
فقط عملية الالتهام والابتلاع على إحدى الكتلتين 0 
أو الغربية RE‏ بن الشعب »© فإن لنا رأيا آخر في الموضوع ! 
نحن الشعب لا نريد أن نؤكل. لذلك نحن نستنكر هذه الدعوات 
الضعيفة > التي بقوم بها مأجورون أو مخدعرن لحساب الاستعمار 
الشرقي أو الغربي . 

ون نعم أننا انا يرين في عدة طرق . إنما هناك طريق 
واحد لا مفر منه » وهر أن نكون كتلة مستقلة لا ترتبط بعجلة 
الشرق ولا بعجلة الغرب » لأن الشمرق والغرب إا يتصارعارن 
علينا » ويريدان التهامنا فرادى ! 

من منا يستطيع أن يحبر بأنه يريد أن نقف الى جانب 
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إحدى الككتلتين في صراعها عابنا ؟! 

من منا يستطيع أن يجهر بأنه بريد تقوية إحدى الكتلتين 
ومنحها النصر » لكي تندار علينا ؟! 

لنأاخذها كتة كنل : 

هل بجرؤ واحد منا في مصر أو في أي بك عربي أو إسلامي 
على ان ينحاز بنا الى الممسكر الاستمماري » الذي نئن تحت 
وطأته » والذي يسحقنا تحت أقدامه : مدر را وتونس 
وءراكش والجزائر والصومال وأريتريا والسنغال وفلسطين 
وسورية ولبنان والعراق والأردن واليمن والحجاز والحمبات 
التسع واللابو ”'' . وكلبا أرض إسلامية » وكلها مستغل لحساب 


وکلا اشتدت 0 الكفاح الشعي على إحدى دوله بادرت 
الدول الأخرى لتسند رفبقتها أمام الضغط الشم 

إن انجلترا او فرنسا او إيطاليا او هولندا » لا تصمد اوقع 
مطارق التحرير في الوطن الإسلامي وحدها » وإغا تصمد ماونة 
أمريكا ودولاراتها » ودبااتها وطباراتها » وإمداداتها ونفوذها 
الدولي “وهذه حقيقة نعرفها - نحن الشعب - مها تحاول أجهزة 
أمريكا في الشمرق أن تضللنا عنها 1 

فمن ذا الذي بحر على أن بربطنا بسجلة هذه المكتلة 


)١(‏ كانت الجيوش الاستمارية تحتل أكثر البلاد الإسلامية عندما كتب 
هذا القال . 


Ney 


الاستعماربة » كائنا من كان» لنقدم لما مئات الألرف من شبابنا » 
وقوداً في الحرب التي تريد أن تنتصر فيها » لتحك قبضتها 
الاستعمارية علبنا ؟ إن الذي يحرؤ على هذه الحاولة ‏ كائناً من 
كان - سلمقى جزاءه من هذه الشعوب التي لم تعد تطيق مزيداً 
من الاستعمار » وم يعد يخدعبا تبدل أسماء الاستعيار وأشكاله » 
ولا تبدل أسماء المستعمرين وأعلاءهم » بعدما نضج وعبما على 
فيب الآلام والتضحيات والتجارب . 

كلا . لن ستطبع كائن من كان » أن بربطنا الى عجلة 
الاستعمار الغربي » لا بالاقناع » ولا بالقوة » ولا إا مال . ومها كثر 
الأجورون الذين يخدرون الشعوب » فبذه الشعوب صاحية > 
والويل لمن يظن أنها مستفية . 

والكتلة السرفية : 

إن بعض الخدرين الذين بريدون أن نتخلص من الاستعيار 
بأية وس يتجبون الى الكتلة الشمرقية . 

ولكننا في هذه الرقعة العريضة من الارض - مسامين 
NT EET‏ ان ماري 
خلاص أرضنا باسترقاق أرواحنا » لا نريد أن نبيع عقائدتا بهذا 
الثمن الباهظ » في حين أننا فلك الخلاص بوسيلة أخرى . 

لن يوجد في هذه الأرض مسل ولا مسحي )ييل أن 
تحكمنا الشبوعية لتذبح المسلدين والنصارى مما »كا تصن بهم 
روسيا والصين الشيوعبة في القركستان الشرقبة والغربية . 


۰۲ 


إن دعاة الشبوعية في أرضنا الظببة أقلمة »و سبظلون أقلمة » 
CS CE O‏ 
الشبوعي مذهب غير طبيعي بالنسبة البنا » إن تربتنا لا تساعد 
على إنباته » لأثنا لسنا حاجة اليه . إن لدينا مذهبا اجّاعيا 
کر کر تند عدن © .و کی ی یاو ارا كت عه البرك 
لبشريتنا » وأقدر على تلبية حاجاتنا وحاجات الإنسانية في 
هذا العصر من المذهب المادي الذي تقوم عليه الشبوعية . لذلك 
سيبقى دعاة الشيوعية أقلية “ لأنهم دعاة مذهب غير طبيمي 


في هذه البيئة . مذهب غريب لا ضرورة له » والمذاهب 
الاجتاعية لا تعيش إلا اذا كانت هناك ضرورة اليها في 

ذلك فضا على أننا - مسادين ومسيحيين - لا نريد أن 
نذهب في مذابح التطهير » التي تقام لأصحاب العقائد الدينية في 
دول الستار الحديدي ! نحن نريد الحباة لأن لنافيها علا » 
ووراءظ فسا أعباء إنانية ! نعم لسنا عشاق الاتتحار على 
E‏ 

وإذن فلا بد لنا أن نكون نحن أنفسنا كثلة . 

إننالا كن أن تعيش فرادى ‏ داخل الحدود القومية 
المحلية الهزيلة » او حدود القومية العربية الضيقة ‏ و كذلك لا 
يمكن أن تتفم الى إحدى الكتلتين اللتين تتنازعان علينا » 
وتريد كل منها أن تنتصر لكي تلنبمنا . وعندئذ يتحتم الطريق 
الثالك » ويتحدد لنا طريتى واحد » لا مفر من أن نسلكه » 


1۳ 


مخلفين وراءنا دعاة القومية الحلية الحزية » ودعاة القومية العربية 
الضيقة » ينعمون بخيالات بالقرون الماضية » و « مودات » العام 


تررم لحن 


في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ؛ 


يتشيئون بالمودات القدعة ! 


ولكن | الغربية والكتلة الشرقمة على السواء» تككرهان 
لنا أن نتكتل تحت الراية الطبيعية الرحبدة » ومعها أجهزتها 
المندسّة في أوساطنا . لذلك نحن نحبد عن الراية الطبيعية » 
الراية التي تضم خمسمائة مليون من سكاف الوطن الإسلامي الطويل 
العريض » نحبد عن هذه الراية لتقف تحت راية مصطنعة : راية 
الكتلة الآسبوية الإفريقية » وهي الكل التي يتصارع أكبر 
عضون فما الطند وباكنتان عل کشر ٤‏ ولا شان الى 
وجبة . ولست أدري كمف يمكن أن تقوم كتلة واحدة أكبر 
عضوين فيم بينهها خصومة ! 

إنها كتلة غير طببعية » ولكن الكتلتين المعاديتين لنا 
تدفعاننا البها » لكي لا نتوجه الى الكت الطبيعية التي تفم 
شعوبا تجمعها عقيدة واحدة» وتاريخ واحد » ومصلحة واحدة» 
وجغرافية واحدة » واقتصاديات واحدة » وتتوافر لها جميع 
مقومات الكل الواحدة بدون استثناء . لماذا ؟ لأن قيام هذه 
الككتلة على أساسها الطببعي » بضابق الكتلة الشرقبة والكتلة 
الفربيةجينا؟ 0 

وما الحجة التي يدفعون بها قيام الكتلة الطبيعية في الوطن 
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الإسلامي ؟ 

إنها فقط هي وجود أقلبات غير إسلامية في ذلك الوطن 
الإسلامي ! ل 

عجبا ! كأن تلك الأقليات نبتت اللحظة ول تعش أربعة 
عشر قرنا عيشة كريمة في ظلال ذلك الوطن » الذي لا يوجد 
وطن مث حرس أقليته ويرعاها . إنما هي الفتنة بريدوت إثارتها 
في ذلك الوطن الآمن » الذي لا يعرف التعصب الذمم . ليس 
اليوم فقط » ولكن في كل تاريخه ؛ ومخاصة عندما كانت 
الشربعة الإسلامية وحدها هي التي تحكمدمن أقصاه الى أقصاه. 
ولم تشہد الارض كلما عدلاً للناس جميما ؛ في داخل وطن من 
الأوطان الإنائية ا شبدته في الوطن الإسلامي الذي تحكنه 
الشسريعة الإسلامية . 

إنها حجة واهية » لاتقف أمام منطق التاريخ » وأمام 
مقتضيات العصر » وإنه اطريق واحد مكتوب علينا أن 
نلکه 6 ولا مفر من ملوكه . فن الخير ألا نتخبط طوية > 
وأن نتجه الاتجاه المستقم > وإلا نضيع الزمن في حاولات 
فائلة » ضد منطق العصر وضد طبائع الآشياء . 


مرول .صم ؛ وگن .. !! 


أسمح لنفسي أن أستعير هذا العنوان من مقال للاستاذ 
« إحسان » في جريدة المصري بدأه على النحو التالي : 

وماق مر ار 

۾ وما هي أساليب هذه السياسة ؟ 

« إن المنفق عليه منذ قام العبد الجديد » أن تكون سياسة 
مصر الخارجية سياسة مصرية . ليست سياسة عربية + ولا 
سياسة شرقبة »ولا سياسة تعبر عن وجبة نظر إحدى 
الكتلتين العالممتين . إنما هي سباسة مصرية خالصة » أي أن 
تبحث جمبع المشاكل على ضوء مصلحة مصر وحدها » وأن 
تفسر والشهامة » الدولية تشيراً جديداً . فإن الحرص على 
المصلحة الوطنية لا يتعارض مع الشهامة . ولكن ادعاء الشهامة 
قد يتعارض في أحبان كثيرة مع المصلحة الرطنية !0 . 


وإنه ليسرني أن أعلم أنه من المتفق عليه منذ قام العبد 
الجديد أن تكون مياسة مصر الخارج 
تعبر عن وجبة نظر إحدى الكتلتين العالميتين . 


ة سياسة مصرية » لا 


لين 


ولككنني أحب أن نتفق على تحديد معنى كلمة « مصرية » ! 

ولمله يحن بنا أن نستمين في هذا بموقف السماسة العالية 
منا » وبالخطوط الأساسية التي تعاملنا الكثلة الغربية او الكل 
الشردية على أساسا:. لاني إن كانت هذه المخطلوط تنطر اتا 
على أنناه مصر » او على أننا قطاع من جببة « عرببة »او 
« شرقية » او « إسلامية »»سواءأردنا ذلك نحن أملم نرده 
0 

إن معرفة تلك الخطوط أمر ضروري “ فإذا كنا قطاعا في 
احببة © لا مکنا الانسلاخ منها ولا التخلي عنما » فإن خططنا 
الدفاعية ‏ او الهجومية ‏ يحب أن توضع على أساس القطاع 
الصغير الذي نشغل منبا » لأن حماية هذا القطاع الصغير تصبح 
غير مستطاعة اذا انكشفت القطاعات الأخرى . وني هذه 
الحالة بكون لكلمة « مصرية » مينى أوسع من العنى الذي 
تعطه للنظرة الآولى . 


قول الاستاذ إحسان في مقاله : 

« اذالم تكن لألمانيا مصلحة في دفع هذه التعويضات فلا بد 
أن هناك ضغطا كبيراً قد وقع عليها . 

« ولا يكن لدولة أن تضغط على المانيا الى هذا الحد . إلا 
اذا كانت الولايات المتحدة .. 

« إذن فبي الولايات المتحدة التي منحت اسرائيل هذه 
التعويضات . 


« هي الأم الرؤوم التي لا تزال ترعى وحيدها » وتحقنه 
ات كلا دب ازال في أوصاله . 
ونعفي أمريكا من المؤولية ؟ 

« هل نضرب في البرذعة ونربت على ظبر امار ؟ 

ما عب أت يتحدد اتحاه السياسة المصرية » وسياسة 
الدول العربية . فإما أن تتجه هذه السياسة الى تحميل أمريكا 
مسؤولية هذه التعويضات ؛ وإلا فلن نصل الى شيء مها اتخذنا 
من قرارات خاصة بسباستنا نحو المانيا الغربية » . 


وهذا كلام صادق جداً . فأمريكا هي المؤول الأول عن 
قبام إسرائيل » وعن بقائها الى اليوم » رعن التعويضات الالمانية 
التي يقوم عليها الذاع . ومن الضر وري أن بكون ذلك واضحا 
في أذهاننا لترسم على أساس سباستنا مع أمريكا . 

ولكن هذا ايس موضوعي هنا . إنما ا1 ا 
الأساسبة لأمريكا تجاه إسرائيل وتجاهنا نحن في مصر » 
إن كان في وسعنا أن تكون لنا سبامة « مصرية » بممناها الضيق 
تجاه هذه المشكلة او سواها؟ أم آنا مُلزمون إلزاما بآن 0 
كلمة « مصرية » فتشمل جميع قطاعات الجببة؟ 

إن الاستاذ إحسان يقول في مقاله : 


« مصر ل تأخذ من أمريكا حت اليوم إلا تجرد آمال . 
« آمال لا تكاد تبدو حتى تتبدد » لتخلفها آمال أخرى 
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تتبدد مرة أخرى . 

« كنا نأمل أن تقف أمريكا يحانب مصر في قضية الجلاء » 
فتيده الأمل . 

« وكنا تأمل أن تقف أبريكا يحانب مصر في قضية تسليح 
الجيش » فتبدد الأمل . 

« وکنا نأمل أن تقف أمريكا يحانب مصر في حل مشا لها 
الاقتصادية والعمرانية » فتيدد الأمل . 

و وکنا تأل أن تقف أمريكا جاتب مصر ؤ 
فلسطين » او على الأفل في قضية اللاجئين » فتبدد الأمل . 

« وبلرغم من ذلك فبذه الآمال تنجدد E‏ 
ولكنها لا تزال جرد آمال » ولا تزال أمربكا تقوم بدور 
الرجل الديارماسي الذي يحرص على ابتسامته » ويحرص على 
أن يأخد صديقه بين ذراعبه ليمڪن عدوه ‏ عدو هذا 
الصديق - من طعنه قي ظهره ! 

«لماذا لاتتبع أمريكا مع «صر والدول العربية الأخرى 
مها مع إسرائيل ؟ 

« لاذا لم تزودنا بالأسلحة والتعويضات والقروض ا تزود 
إسرائيل ؟ 

« ليس هناك معاهدة سياسية بين إسرائيل وأمريكا حق 
يقال : إن هذه المساعدات إا هي من لهذه المعاهدة . 


كا 


« ولايمكن أن يكون الخطر الشيوعي أقوى على إسرائيل 
مثة على الدول المربة EE‏ 5 تحاول حماية 
0 

« ولا يكن أيضا أن تكون مصالح أمريكا في إسرائيل 
أكثر من مصالما في البلاد المربية حتى يقال : إن أسريتكا 
تسعى وراء مصالحها . 

و إذن .. اذام ؟ 

واقد كان من حقي أن أحيل هذا السؤال الى الد كتور أحمد 
حسين »وجمعية الفلاح “ووزراء المعية الأربعة او الخمسة .وسائر 
أعدياء ار كا ولكى ا او اک عه حزان ا 

إن الاجابة على هدا الؤ ل هي التي تحدد خطوط سساستنا 
الخارجية . 

إن أمربكا لا تعاملنا 4 تعامل إسرائيل - لا تحن ولا أية 
دولة عرببة » لأتنا قطاع في جبرة واحدة سمبا الجبهة 0 2 

سمها الجببة الإسلامية إذا نظرت الما على حقيقتها » و 

0 ل ل 
الأبيض » التي تمثلبا في الوقت الحاضر أمريكا وانجلتدا وفرئسا 
وهولاندا .. هذه الامبراطورية تقف متساندة في وجه الكت 
الإسلامية في كل مكان » وبسياسة متحدة » قد يقع الخلاف في 
تفصيلاتها . 


في قضية وادي التبل نحن مرف السياسة الغربية معرفة 
0 


وفي قضية فلسطين نحن نعرفها كذلك معرفة وثيقة . 


في قضية الثمال الإفريقي بقول مسةر فبايب جيسوب رئيس 
الوفد الأمريكي في هة الأمم : 

« إن الولايات المتحدة تحاول الآ إقناع الكت العربية 
الآسيوية بعدم التطرف في عداء فرنا ؛ وأنه « سعيد » لث 
أعضاء هذه الكتلة» بدأوا بتراجعون عن موقف التطرف الشديد 
فيعدوانهم لفرنا. وانالولايات المتحدة تريد أن يكرن مشروع 
القرار الذي سيقدم الى الأمم المتحدة معندلاً » يحيث يقتصر على 
مطالبة الفريقين باستثئناف المفاوضات ! 

وفي قضبة كشمير» نحن نعرف الى أي جانب يقف الممسكر 
الغربي . إنه يقف الى جانب الهند فعلاً ! 

أما انجلترا ؛ فتثير أفغانستان لتدخل مع باكستان في فزاع 
على الحدود من الناحية الأخرى ! 

إن سياسة « الرجل الأبيض » هي التي تتح . وهي التي 
تنظر الى مصر على أا قطاع من جببة كبيرة » مرتيط يسائر 
القطاعات الأخرى . 

إن القطاع المصري لابقع عليه المجوم وحده دون سائر 
الجببة . فالدفاع عنه يحب أن برتبط بالدفاع عن سائر القطاعات 
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لري 
وإذن لا تكون المسألة مسألة « شهامة » أو اندفاع عاطفي» 
إنما هي مسألة نظرة أبعد الى حقيقة موقفنا الدولي . 
إن وجود الجيش البريطاني في شرق الاردن + وفي ليسا » لا 
بقل تأثيراً على استقلالنا من وجود هذا الجيش على ضفة القنال 
أو في جنوب الوادم 


كذلك » وبنفس الدرجة فإن التبديد الذي ينشأ من وجود 
فرنا في الثمال الإفريقي ؛ لا يقل عن قيام إسرائيل على 
حدودنا » فکلہا حلقا النطاق الاستعماري . 

إني أوافق عل أن تكوت لتا سابة مصرئة تقيد جدود 
طاقتها » ولكنني أعتقد خلما أن خطوط هذه السياسة » لا 
تبدأ فقط عند الحدود الجغرافية للوطن المصري . 

إن الذين نتعامل معبم من الغربسين أو الشسرقيين يعاملوننا 
عل أننا مجرد قطاع في جببة واحدة . فلا مفر إذن من أن 
نعاملهم كذلك ! 


E 


ب اا انی سے العار سيا 


نحن في مصر مشغولون لا نفيق ؛ ليس لدينا وقت للتفكير 
فبا يديره لنا اليبود عاو نة العام الصليبي .نحن مشغولون بالانقلابإات 
الوزارية'!' » مشغولون كذلك بالانتخابات : هل تكون بالقائمة 
أم الوزن > أم بالكيل ؟ مشغولون يحكاية الاستثناءات » هل 
ترد لأصحابها أم لا ترد ؟ ومن منهم ترد البه استثناءاته ويزاد » 


ومن منهم بوؤد مله ما معه . 

وهي أمور كا ترى - من الأهمية يحيث لا تترك وقتا ولا 
جبداً للتفكير في أي شيء آخر . 

وفي هذا الوقت تقترب إسرائيل يوم بعد يوم » من حدود 
سيناء المصرية » المصرية اسما وإن كانت مصر لا تعرف عنها 
نينا » لأن السياسة اليبودية ‏ الاتجليزية عزلتها عن مصر طوال 
فترة الاحتلال » ول يكن هذا العزل شيئا عارضا ولا أءراً غير 
مقصود » إنما كان وفقا لسياسة بعيدة الغور » تتفق مع أطاع 
اليهودية العالمية . 


() كنب هذا المقال حوالي ٠١‏ پوليو منة ٠۹۵۲‏ . 
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إن شه جزيرة اء تشتمل عل أقدس معدسات الود . 
فمن جانب الطور الأمن نودي موسى » وعليه تلفتّى الألواح » 
وبه صخرة العهد. وسيناء هي أرض التيه. لذلك كله ترف حول 
سيناء أطماع اليهود التاريخية » ويربّى ابناؤهم على عقيدة ان 
جزيرة سيناء هي قلب ملکتم الموعودة» وما فلسطين الا جزءاً 
صغيراً من تلك المملكة التي تضم سيناء وفلسطين وششرق الاردن 
وقسما من سورية والعراق حت الرافدين . 

وعلى هذا الاساس م يعماون منذ أجبال » وني سنة 1600 
وفدت على مصر لنة إنجليز 
سنوات كاملة » تفحص عن كل شيء فما » 
الجوقية والاراضي الصالحة للزراعة » والمعادرن والطبيعة 
الجبولوجية ا والمناخ والطرق والآهمية الاسترات.جبة» 
وغادت وبنبا تقزر سامل بشت أن سنام اة لإسكان 


مليون تفس و إعاشتيم 


ةا جودبة فضت في سيناء نخس 


حب عن اام 


وقد 'عني الانجليز بعزل سيناء عن كل نفوذ للحكومة 
00 ركان حافظ سيناء جار ق» الأخلازي > هر حارس 
الجزيرة أن تند اليما عين مصرية» وأقبموا المصريين أن هذه 
a‏ 10 أمل فيها عرو للإهتام بها »لن المياه الجوفية 
فيها لا تصلح لخلق حياة مستقرة > وكان هذا كله لحساب السود 


الذين يترون دفة بريطاتيا . 


رمن ار ری ات تحت ارال عدا حاون اللتدود 
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اأخرية نك E EI A A‏ 
أقداءهم رمال الصحراء بعد رفح أن ترجاوا جميعا» وَبّلوا تراب 
الأرض و أقاموا الصلا » ثم تابعوا خطواتهم في الارض المقدسة ! 

أما أليوم » فهم يقيمون على الحدود استحكامات قوية > 
ويسكنون في أرضها الفتيان الفدائبين بزوجاتهم وأولادم » 
يقطعو م الارض > ويون هم مساكتهم تحتها ‏ لا فوقها = 
وعدونېم بالمال ليستصلحوها. 

وأماميم ألوف الأميال المربعة في الثقة المصرية خلاء ! فإذا 
أرادوا م أن بزحفوا فسيزحفون من استحكاماتهم على الحدود 
ووراءم العار . وإذا أردا نحن - حتى أن نداقع - وقفت 
جيوشنا » ووراءها هذه الألوف من الأمبال القاحلة الجرداء 
الخاوية من السكان . 

لماذا ؟ لأننا نحن مشغولون» مشغولون بالانقلابات الوزارية » 
مشفولون بالاتتخابات : هل تكون بالقامة » أم بغير القائة ؟ 
مشغولون بالاستثئناءات ومن ترد الهم استثناءاتهم ومن لا ترد ؟ 
مشفولون بهذه الأمور الكبار » التي لا يجوز أن يلمينا عنما خطر 
1 ا كرك كر NE a‏ 
جانب كراسي الوزارة الفخمة ومقاعدها الوثيرة » وقاعاتها 
المكيقة الهواء ! 

وفجأة - وفي هذه الظروف - تطلع علينا نغمة لايدري 
مبعثها الا الله » والراسخون في العم من اليهود والصليبيين . نغمة 
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تحديد النسل .. . لماذا ؟ لأن مصر تضبق بسكانها» ولآن موارد 
الرزق لا تئمو بنسبة نو السكان » ولأرن الارض الزراعية 
محدودة . 

جميل ! نحن مع في أنه حين تعجز مواره البلد عن إعالة 
ماهد عب أت عق غر و2 او رلكن نان تكرة 
في موارد هذا البك بقية فبجب أن يستمر سكانه في التزايد » لأن 
نو السكان في هذه الحالة ضمانة من ضمانات البقاء > أمام تكتل 
الأعداء . وضمانة من ضمانات القوة في الجال الدولي . لآن الأمم 
التي تريد أن يكون لا وزن في الكتلة الدولية » تحاول كلها 
زيادة سكاتها . وأمامنا المانيا وإيظاليا وروسيا والباإت . بل 
أمامنا اسرائيل الصغيرة وهي تحاول مضاعفة سكاتها » على 
الرغم من كل ما يشاع من الازمة الاقتصادية المسكة فا 
N‏ 


فبل استنفدت مصر وسائلها ازيادة مرافقها ؟ إن في مصر 
من الموارد والمراقق » ما بكفي لإعاثة ضعف سكانها کا يقول 
بعض الخبراء » وأمامنا مثل واحد في سيناء » فهي كافية لإعاشة 
ملبون من الناس » لو وجدت من يعمرها ويرد اليما احباة . 

فاماذا يتجه التفكير أول ما يتجه الى وقف نمو السكان ؟ 


الاتجاه المريب »أن تثور مثل هذه النفمة . لأن معناها وقف 
نمو البلاد » لا من ناحبة تعدادها فحسب » ولكن كذلك من 
ناحبة مرافقها . فضغط السكان قد ينبه الغافلين الى محاولة 
الاستغلال الكامل لمرافق البلاد 

على أن حكابة تحديد النسل او زيادته » لا تخضع لحسن 
الحظ لهذه الأفكار السطحية ‏ التي لا تحاول التعمق في دراسة 
الامور. إن الحرص على زيادة النسل في الريف ضرورة اقتصادية 
وضرورة اجتّاعية . ولاعبرة بالمدن لأا على هامش حياة 
الوطن ! 

إن الذي لا أولاد له في الريف » يعيش في مستوى اقتصادي 
أقل من مستوى أبي الاولاد . ا أنه أقل هيبة وحصانة على 
الاعتداء ! وهذه العوامل الاقتصادية والاجتّاعية من القوة يحيث 
لاتستمع لنصائح السطحيين ! 

ولن يتغير حم هذه العوامل ويخف ضغطها » إلا حين 
بنتشر التعلم » وبصبح هناك مورد آخر للرزق على العمل في 
الارض » وقوة أخرى للحاية غير العضلات ! وعندئذ فقط 
يستطيع الشعب كذلك أن يستعيض من قوة العدد قوة المقل» 
لبقف في وجوه أعدائه الحيطين به . 

إن الفطرة تتصرف في هذا أحم ما يتصرف السطحبورن» 
الذين يحسبون أنفسهم « مثقفين !»» فاذا عن على حضراتهم أن 
يدرسوا الأمور دراسة حقيقية » فلا أقل من أن يدعوا الفطرة 


¥ 


تعمل بحكمتما وبغنوا عن حكمتهم الذهبية » المستمدة من 
الدسائس البهودية والصليدة ! 

وبعد » فنعود الى استصراخ النامين في العالم الاسلامي > 
ليصحوا على مطامع الصرونيين في سيناء . فإن مصر مشفولة 
الآن : مشغولة بالانقلابات الوزارية » مشغولة بالانتخابات وهل 
تكون القائة او بالوزن والكيل ؟ مشغولة بالاستثناءات وغير 
الاستثناءات » وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . والآهم 
بقدم . ولا حول ولا قوة إلا الله . 
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سكام مان 


الأمريكان وحلفاؤم مبتمون بالاسلام في هذه الايام » إنهم في 
حاجة البه ليكافح لهم الشيوعية في الشرق الأوسط » بعد ما 
ظلوا هم يكافحونه تسعة قرون أو تزيد » منذ أيام الحروب 
الصليبية ! إنهم في حاجة اليه » كحاجتمم الى الالمان واليابان 
والطلبان » الذبن حطدّموهم في الحرب الماضية » ثم يحاولون البوم 
بكل الوسائل أن يقيموم على أقداءهم ٤‏ كي يقفوا لهم في وجه 
الغول الشبوعي. . وقد يمودورى غدا لتعطيبيم. مرة ازى 
إذا استطاعرا ! 

والإسلام الذي يريده الأمريكان وحلفاؤم في الشرق 
الاوسط » ليس هو الاسلام الذي يقاوم الاستعيار » وليس هو 
الاسلام الذي يقاوم الطغبان » ولكنه فقط الاسلام الذي يقاوم 
الشيوعية ! إنهم لا بريدون للإسلام أن يك » ولا يطيقون من 
الإسلام أن يمك » لأن الإسلام حين يميم سينشىء الشعوب 
نشأة أخرى > وسيعلكم الشعوب أن إعداد القوة فريضة » وأن 
طرد المستعمر فريضة » وأن الشيوعية كالاستعار وباء . فكلاها 
عدو » وكلاها اعتداء ! 
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الأمريكان وحلفاؤم إذن ؛ بريدون اشرق الاوسط إسلاما 
أمريكان] . ومن ثم تنطلق موجة إسلام في كل مكان . 
فالكلام عن الاملام ينطلق في صحافة مصر هنا وهناك . 
والمناقشات الدينية تغرق صفحات بأ كلها » في صحف لم يعرف 
عنها في بوم ما حب الاسلام ولا ععرفة الاسلام ودر التشرا 
- ومنها ما هو أمريكاني معروف - تكتشف فجأة أن الاسلام 
يجب أن يون موضوع كتبها الشهرية . ؤكئّاب معروفون 
ذوو ماض معروف في الدعاية للحلفاء » يمودون الى الكتابة 


عن الاسلام » بعد ما اهتموا هذا الاسلام في أيام الحرب الماضية» 
ثم سكتوا عنه بعد انتصار الحلفاء ! وامحترفون من رجال الدين 
يصبح مم هيل رهيابان » وجاء وسلطان > والسابقات عن 
الاملام والشوعبة تخصص ا المكافآت الضخام" . 

أما الاسلام الذي يكافح الامتءمار ‏ كا بكافح الشيوعية - 
فلا يحد أحداً يتحدث عنه من هؤلاء جميعا . وأما الاسلام الذي 
يمع الحياة ويصرتفبا » فلا يشير اليه أحد من هؤلاء جميعا . 

إن الاسلام يحوز أن يستفق في منم الجل > ويجوز أن 
يستفتى في دخول المرأة البرلان » ويجوز أن يستفى في نواقض 
الوضوء . ولكنه لا يستفق أبدا في أوضاعنا الاجتاة أو 
الاقتصادية أو نظامنا اللي . ولا يستفق أبداً في أوضاعنا 
السياسية والقومية » وفيا يربطنا بالاستعيار من صلات . 
الاسلام » والبر في الاملام > والمدل في 


البحث في أواغر يونيه عام ٠١١۲‏ . 


الاسلام . من الجائز أن يتناونها كتاب أو مقال . ولكن الحم 
بالاسلام » والتشمريع بلاسلام » والاتتصار للإملام ... لا يحوز 
أن يسها فلم ولا حديث ولا استفتاء ! 

وبعد» فقد حدث أن هذا الاسلام الأمريكاني »قد عرف أن 
في الاسلام شين يقال له « الزكاة » . وعرف أن هذه الزكاة قد 
تقاوم التبار الشيوعي لو أخذ بها في الشرق من جديد . ومن هنا 
اهتمت « حلقة الدراسات الاجتاعية » التي عقدت في مصر في 
العام الماضي بدرامة حكاية « الزكاة » هذه » أو بدراسة مسألة 
« التتكافل الاجتاعي في الاسلام » . 

ولا كانت أمربكا من وراء حلقة الدراسات الاجتاعية » 
فإن ذوي الشأن في مصر ل يروا أن يقفوا في وجه حكاية!| 
كا وقفوا في وجهها يوم فڪر فيها عبد الجيد عبد الحق وهو 
وزير للشؤون الاجتاعية ! إن ذوي الثأن يستطيعرن الوقرف 
في وجه الزكاة يوم یکون الآهر بها هو الل . أما يوم يكون 
الآ مرون ثم الأمربكان » فليس أمامبم إلا الخضوع والإذعان ! 

وعلى ذلك ألفت في مصر لجنة من بعض اساتذة الشريعة في 
الجامعة » وبعض رجال الازهر » وبعض الباشوات > لدراسة 
مسألة « التكافل الاجتاعي ني الاسلام » » وبخاصة حتكاية 
الزكاة » لا لوجه الله » ولا لحساب الوطن © ولكن لوجه 
الامريكان » ولحساب حلقة الدراسات الاجتاعية . 

وهنا بدا وجه الخطر . إن الامريكان لو عرفوا حقيقة 
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التكافل الاجاعي ني الاسلام الفرضوه فرضا على الشسرق الا وسط» 
لأنهم لن يحدوا سداً أقوى منه في وجه الشيوعية . والتكافل 
الاجتاعي في الاسلام يفرض على الاموال تكاليف > ويفرض 
عليها حقوقا » وبعترف لابين يحق الحباة . ودون هذا وتتقطع 
الأعناق . 

وإذن فلا مفر من تخبئة الآمر على الامريكان ! ولا مفر 
من الاحتيال على النصوص » ولا مفر من تخفيف الأعباء التي 
يفرضها الاسلام على الاموال ؛ ولا مفر من أن تخرج اللجنة من 
الزكاة نفسها بظل باهت لا يتناول إلا التافه » ولا يمس الأموال 
إلا بقفاز من حرير . 

إنه لو كان الامر أءر الله والدين هان > ولكنه أمر 
الامر يكان! إن ما تقرره الشريعة الاسلامية شيء » وها تقرره 
حلقة الدراسات الاجتاعية شيء آخر ! إن خلقة الدراسات 
الاجتّاعية لاوز أن تعرف 0 الإسلام الذي لا تعرفه > وإلا 
فرضته على أهل الإسلام ! 


ولكن بعض أعضاء الاجنة من المعاندين المكابرين الذين 
لا يعرفون كيف يكتمون النصوص ؛ ولا يعرفون كيفيؤمنون 
ببعض الكتاب ویکفرون ببعض » ولا يعرفون كيف يشترون 
بآيات الل منا قلية . 

هؤلاء الاعضاء ما بزالون متشبثين بأن يطلعوا الأمريكان 
على السر الخطير > وما يزال الاعضاء الآخرون يلاقون من 
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تشبشهم عن » ولا يدري إلا اله كيف تبر الأمور ! 

إن «بزلة بل إنها لأساة .. ولكن العزاء عنما أن للاسلام 
أولياءه » أولياءه الذين يعملون له وحده ويواجهون به الاستعمار 
رالطقيان والشيوعية سواه > أولياءه الذين يعرفون ان الاسلام 
يجب أن يحمي يوق ثماره كاملة . أولياءه .الذين لا تخدعوم 
صداقة الصايبيين المدخولة للاسلام » وقد كانوا حربا عليه 
تسعرائة عام . 

إن أولياء الإسلام لا يطلبون باسمه برا وإحسانا » رلكن 
يطلبون باسمه عدالة اجماعيه شامة كاملة ؛ ولا يحملون منه أداة 
لخدمة الاستعمار » والطغبان . رلكن بريدون به عدلاً وعزة 
وكرام رلا معدو مه استازا اللدعانة » ولكن ره 
درعا للكفاح في سبيل الح والاستعلاء . 
أما دور العلن الذي يعلن بالإسلام في هذه الأيام ؛ وأا 
ون بالدين في روع الشرق الأوسط » أما الذين يسترزقون 
من اللعب به على طريقة الحواة » أما هؤلاء جيعا فهم الزيد 
الذي يذهب جفاء عندما يأخذ المد طريقه » وسيأخذ الد 
طريقه سريما » أسرع ما يظن الكثيرون > إنهم يرونه بعيداً 
ونراه قريبا . « وعد الله الذين آمنوا منك ولوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم . وليمكان" 
هم دينهم الذي ارتضى طم »وليبدلنتهم من بعد خوفهم أمنا . 
يعبدونني لا يشر کون بي شيئاً » . صدق الله العظم . 


ونا 


فر د الذل.. 


بعض النفوس الضعيفة يخبل إليها أن للكرامة ضريبة إمظة 
لاتطاق » فتختار الذل والمهانة » هربا من هذه التكاليف 
الثقال » فتعيش عيشة تافبة رخيصة » مفزعة قلقة » تخاف من 
ظلما “وتفرق من صداها» يحسبون كل صبحة عليوم » ولتجد نهم 
أحرص الناس على حياة ! 

هؤلاء الأذلاء يؤدئون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة . 
إنهم يؤدون ضريبة الذل كاملة . يۇدونما من نفوسهم > ويدوا 
من أقدارهم » ويؤدونها من معتهم » ويؤدونها من اطمئنانهم * 
و کثیراً ما يؤدونها من دمام وأمواهم وم لايشعرون . 

وإنهم ليحسبون أنهم ينالون في مقابل الكرامة التي يبذلونها» 
قربى ذري ال جاه والسلطان حين يؤدون إليهم ضريبة الذل وم 
صاغرون . ولکن م من ربة » انكشفت عن نبذ الأذلاء نبذ 
النواة بأيدي سادتهم الذين عبدوهم من دون الله . كم من رجل 
باع رجولته » ورغ خديه في الثرى تحت أقدام السادة » وخنع 
وخضع » وضحى بكل مقوكمات الحباة الإنسانية » وبكل 
المقدسات التي عرفتما البشرية » وبكل الأمانات التي ناطبا الل 


1114 


به او ناطبا الناس ... ثم في النباية اذا هو رخيص رخيص »هين 
هين » حتى على السادة الذين استخدموه كالكلب الذليل؟ السادة 
الذين مث في إثرهم > ووصوص بذنبه لهم » ومرغ نفسه في الوحل 
لبحوز منهم الرضاء ! 

م من رجل کان يملك أن يكون شريفا » وأن یکورن 
كربا » وأن يصون امانة الله بين يدبه » ويحافظ على كرامة 
الحق و كرامة الإنسانىة » وكان في موقفه هذا مرهوب الجانب »> 
لا يلك له أحد شيثاء حتى الذين لا بريدون له ان برعى الأمانة » 
نولت حرس اشن وا يستمز بالكرامة » فنا ان خان الأمانة 
ل يديه » وضعف عن تكاليف الكرامة » وتحرد من عزة 
الحق > هان على الذين كانوا يهابونه » وذل عند من کانوا برهبون 
المحتی الذي هو حارسه » ورخص عند من کانوا يحاولون شمراءه» 
رخص حت اعرضوا عن شرائه » ثم نبذ كا تنبذ الجيفة » وركلته 


الأقدام » أقدام, الذين کانوا يعدونه وينثونه » يرم كان له من 
الحتى جاه » ومن الكرامة هربة » ومن الأمانة ملاذ . 

كثير هم الذين وون من القمة الى السفح ؛ لا برحمهم احد » 
ولا يترحم عليهم احد . ولا يسير في جنازتهم أحد» حت السادة 
الذين في سبيلوم هووا من قة الكرامة الى سفوح الذل » ومن 
عزة الحق الى مهاوي الضلال . 

ومع تكائر العظات والتجارب » فإننا ما نزال نشهد في كل 


يوم ضحية : ضحية تؤدي ضريبة الذل كاملة » ضحية تخون الله 


يون 


والناس > وتضحي بالأمانة وبالكرامة . ضحية تلبث في إثر 
السادة » وتلبث في إثر الطمع والمطمح ‏ وتلبت وراء الوعود 
والسراب .. ثم تهوي © وتنزوي هنالك في السفح خانعة مبينة » 
ينظر الما الناس في ثماتة » وبنظر إليها السادة في احتقار . 

لقد شاهدت في عمري الحدود - وما زلت أشاهد ‏ عشسرات 
من الرجال الكبار نون «الرؤوس لغير الواحد القبار'"' » 
ويتقدمون خاشين » يحماورن ضرائب الذل تبہظ کواهلېم » 
وتحني هاماتهم » وتلوي أعناقهم » وتنكس رؤوسهم .. ثم 
يطردون كالكلاب» بعد أن يضعوا أحماهم » ويسلوا يضاعتهم» 
ويتجردوا من الحسنيين : في الدنبا والآخرة» ويمضون بعد ذلك 
في قافلة الرقيق لا يحس بهم أحد حتى الجلاد ! 

لقد شاهدهم وي وسعيم أن يكونوا أحراراً » ولكنمم 
يختارون العبودية . وني طافتهم اف خررا أقوياء » ولكنبم 
يختارون التخاذل . رفي إمكانهم أن يكرنوا مرهوبي الجانب > 
ولکمم يختارون الجين والمهانة .. شاهدتهم بربون من العزة کي 
لا تكلفيم درا » وم يؤدون للذل ديناراً أو قنطاراً . شاهدهم 
يرتكبون كل كبيرة ليرضوا صاحب جاه أو سلطان » ريستظلوا 
يجامه أو سلطانه وم يلكون أن يرهبهم ذوو الجاه واللطان ! 

لا ء بل شاهدت شعوبا بأسرها تشفق من تكاليف الحرية 
مرة» فتظل تؤدي ضرائب العبودية ءرات. ضرائب لا تقاس الما 


(0) كتب هذا الفصل في أرائط بوني سة ٠۹۰۲‏ . 


ra 


تكاليف الحرية » ولا تبلغ عشير معشارها . وقديا قالت اليبود 
لندبها : « يا مومى إن فيها قوما جبّارين > وإنّا لن ندخلها أبداً 
ما داموا فيها» فاذهب أنت وربك فقاتلا. انا هاهنا قاعدون».. 
فأدت من هذا النكول عن تكاليف العزة » أربعين سنة تيه في 
الصحراء تأ كلها الرهال » وتذها الغربة » وتشسردها المحاوف . . 
وما كانت لتؤدي معشار هذا كل ينا للعزة والنصر في عام 
الرجال 1 


إنه لا بد من ضريبة يؤديها الأفراد » وتؤديا الجاعات » 
ها الشعوب . فإما أن تؤدةى هذه الضريبة المزة والكرامة 
والحرية » وإما أن تؤدى للذلة والمبانة والعبودية ! والتجارب 
كلها تنطق يذه الحقبقة التي لا مفر منها ولا فكاك . 

فإلى الذين يفرقون من تكاليف الحرية » الى الذين يخشون. 
عاقبة الكرامة » الى الذين مرغورن خدودم مواطیء 
الأقدام » الى الذين يخونون أمااتهم » ويخونون كراماتهم >٤‏ 
ويخونون إنسانيتهم » ويخونون التضحيات العظيمة التي بذلتها 
أمتهم » وبذلتها الإنسانية لتتحرر وتتخاص . 


الى هو لاء حصنا ؟ أو الدعوة أن .د 
وقي عبر الواقع القريب؛ وأن يتديروا الأمثلة المتكررة 
أن ضريبة الذل أفدح من ضريبة الكرامة » وأن تكاليف 
الحرية أقل من تكاليف العبودية» وأن الذين يستعدون لموت 
توهب لهم اليا » وأن الذين لا يخشون الفقر يرزقون الحكفاية » 
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وأن الذين لا يرهبون الجاه والسلطان برهبهم الجاه والسلطان . 

ولدينا أمثلة كثيرة وقريبة »على الأذلاء الذين باعوا الفمائر 
وخلنوا الأمانات » رشذلوا المي وترغوا في القراب » ثم ذهبوا 
غير مأسوف عليهم من أحد » ملعونين من الله ! ملعونين من 
الناس ! وأمئلة كذلك ‏ ولو أنها قلية - على الذين يأبون أن 
يذلوا » ويأبون أن يخونرا » ويأبون أن يبسسوا رجولتهم بيع 
السماح . وقد عاش من عاش منهم كرا » ومات من مات منهم 
كريا . 

« من المؤمنين رجال” صدقوا ما عاهدرا الل عليه» فنهم من 
قضى نحه ٤‏ ومنهم من ينتظر > وما بدالوا تبديلا » . 


۸ 


ا 


ليس العبيد م الذين تقهرم الأوضاع الاجتاعبة » والظروف 
الاقتصادية » على أن يكونوا رقيقا » يتصرف فيهم السادة ا 
يتصرفون في السلع والحيوان » إغا العبيد الذين تعفيهم الأوضاع 
الاجتاعية والظروف الاقتصادية من الرق » ولكنهم يتهافتون 
عليه طائعين ! 

العبيد هم الذين يملكون القصور والضباع » وعندم كفايتهم 
من المال » ولديهم وسائلهم للعمل والانتاج » ولا سلطان لأحد 
عليهم في أموالهم أو أرواحبم . . وم مع ذلك يتزاجمون على 
أبواب السادة» ويتهافتون على الرق والخدمة » ويضعون بأنفسهم 
الأغلال في أعناقهم » والسلاسل في أقدامهم » ويليسون شارة 
العبودية في مباهاة واختيال ! 

العبيد هم الذين يقفون بياب السادة » يتزاحمون وم رورت 
بأعينهم كيف بركل السيد عبيده الأذلاء في الداخل بكعب 
حذائه » كيف يطردهم من خدمته دون إنذار أو إخطار > 
كيف يطأطئون ماماتهم له فيصفع أقفيتهم باستهانة » ويأمر 
بإلقائهع خارج الأعتاب » ولكنهم بعد هذا كله يظلون يتزاحون 
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على الأبواب » بعرضون خدماتهم بدل الخدم المطرودين » وكلما 
أمعن السيدفي احتقارهم زادوا تهافتا كالذياب ! 


العبيد > هم الذين يهربرث من الحرية » فإذا طردم سد يحثوا 
عن سبد آخر » لآن في نفوسهم حاجة ملحة الى العبودية . 
لآن لهم حاسة سادسة .. أو سابعة » حاسة الذل .. لا بد هم 
من إروائها » فإذا لم يستعيدم أحد أحسّت نفوسمم بالظما الى 
الاستعباد» وتراموا على الأعتاب » يتسحون بها» ولا بنتظرون 
حت الإشارة من إصبع للسيد » لبخروا له ساجدين ! 

العسد ‏ مم الذين إذا أعتقوا وأطلقوا حسدوا الأرقاء الباقين 

في الحظيرة ٠‏ لا الأحرار المطلقي السرا اح » لآن الحرية تخيفهم » 
والكرامة تلقل كواهليم » لآن حزام الخدمة في أؤساطمم هو 
شارة الفخر التي يءقزون بها 4 ولأن القصب الذي يرصع ثياب 
الخدمة هو أيهى الأزياء ١‏ 


في يتعشقونها ! 

العبيد » ثم الذين يحسون النير لا في الأعناق ولكن في 
الأرواح » الذين لا تلبب جاودم سياط املد » ولكن تلبب 
نفوسهم سياط الذل . الذين لا يقودهم النخدّاس من حلقات في 
آذاتهم » ولكنهم بقادون بلا نخاس » لأن النخاس كامن في 
دمام . 
العبيد » م الذين لا يجدون أنفسهم إلا في سلاسل الرقيق » 
وفي حظائر النخاسين » فإذا انطلقوا آهوا في خضم الحياة وضلوا 
في زحمة المجتمع » وفزعوا من مواجبة الذور » وعادوا طائعين 


كوا 


بدقون أبواب الحظيرة » ويتضرعون للحراس أن يفتحوا هم 
الأبواب 1 

رالمبيد - مع هذا - جبارون في الأرض » غلاظ على 
الأحرار شداد » يتطوعون للتتكيل بهم > ويتلذذون بإيذاهم 
وتعذيبهم » ويتشفّون فيهم تشفي الجلادين العتاة! 

إنم لايدر كون بواعث الأحرار التحرر » فيحسيون التحرر 
ترداً » والاستملاء شذوداً » رالعزة جريمة » ومن ثم يصون 
تقمتهم الجاعة على الأحرار المعتزين > الذين لا يسيرون في قافلة 
الرقيق ! 

إنهم يتسابقور_ الى ابتكار وسائل التنكيل بالأحرار » 
تسابقهم الى إرضاء السادة » ولكن السادة مع هذا يلو نوم 
ويطردونبم من الخدمة » لآن مزاج السادة يدرك السام من 
تكرار اللعبة “ فبغيرون اللاعبين ويستبدلون بهم بعض الراقفين 
على الأبواب'! 

ومع ذلك كله فالمستقبل للأحرار . المستقبل للأحرار » لا 
للعبيد ولا للسادة الذين يتمرغ على أقدامهم العبيد . المستقبل 
للأحرار » لأن كفاح الإنسانية كلا في سبيل الحرية لن يضيع . 
ولآن حظائر الرقبق التي مُدمت إن تقام » ولأن سلاسل الرقيق 
التي حطمّمت لن يعاد سبكها من جديد ! 

إن العبيد يتكائرون. نعم: ولكن نسبة الأحرار تتضاعف» 


EN 


والشموب بكاملما تنفم الى مواكب الحرية > وتنفر من قوافل 
الرقبق * ولو شاء العببد لانضموا الى مواكب الحرية » لأرن 
قبضة الجلادين م تعد من القوة يحيث سك بالزمام » ولآن حطام 
العبودية لم يعد من القوة بحبث يقود القافلة » لولا أن العبيد 
- كا قلت م الذين بدقون باب الحظيرة » ليضموا في أنوفهم 
الخطام ! 

ولكن مواكب الحرية تسير ؛ وني الطريق تنضم اليما الألوف 
والملابين .. وعبثا يحارل الجلادون أن يعطلوا هذه المواكب أر 
يشتتوها بإطلاق العبيد عليها. عبثا تفلح سباط العبيد ولو مزقت 
شاوه الا هنا ع موص الخرية يتشا ات 
السدود > ورفعت الصخور » ولم يبق في طريقها إلا الأشواك ! 

إنغا هي جولة بعد جولة . وقد دلت التجارب الماضبة كلبا » 
على أن النصر كان للحربة في كل معركة نشبت بينها وبين العبودية. 

قد تدمى قبضة الحرية » ولكن الضربة القاضية دام تكون 
لها . وتلك سنة الله في الأرض ‏ لآن الحرية هي الغاية البعسدة 
ف فة الستقبل ١‏ والمبودية هى النحكسة الكاذة إلى خضيض 
! 


المافي 

إن قافلة الرقيق تحاول دان أن تعترض موكب الحرية .. 
ولكن همذه القافلة / تملك أن تمزق المواكب يوم كانت تضم 
القطييع كله » والموكب ليس فيه إلا الطلائع ‏ قبل تملك اليوم 
- وهي لا تضم إلا بقايا من الأرقاء ‏ أن تءترض الموكب الذي 


\rr 


يشمل البشرية جيما ؟ 

وعلى الرغم من ثبوت هذه الحقيقة » فإن هنالك حقيقة 
أخرى لا تقل عنما ثبوتاء إنه لا بد لمو کب الحريات من ضحايا. . 
لا بد أن مزق قافلة الرقيق بعض جوانب الموكب .. لا بد أن 
تصيب سياط العبيد بعض ظبور الأحرار » لابد للحرية من 
تكاليف» إنللعبودية ض<اياهاوهي عبودية» أفلا يكون للحرية 
ضحاياها وهي الحرية ؟ 

هذه حقيقة » وتلك حقيقة . ولكن النباية معروفة » 
والغاية واضحة » والطريق محكشوف » والتجارب كثيرة » 
فلندع قافلة الرقيق وما فسا من عبيد تزين أو ساطمم الأحزمة > 
ويحليصدورمالقصب » ولنتطلع الى مو كب الأحرار وهافبه من 
رؤوس تزين هاماتها مياسم التضحبة > وتحسلي صدورها أوسمة 
الكرامة. ولننابع خطوات الموكب الوئيدة في الدرب المفروش 
بالشوك > ونحن على يقين من العاقبة » والعاقبة للصابرين . 


في بعض اللحظات » لحظات الكفاح المرير الذي كانت الآمة 
تزاوله في العهد الذي مات .. كانت تراودني فكرة بائسة» وتلح 
علي إلماحا عنيفا . أسأل نفسي في هذه الاحظات : ما جدوى 
أن تكتب ؟ ما قبمة هذه المقالات التي تزحم ما الصحف ؟ اليس 
خيراً من هذا كله أن تحصل لك على مسد وبضع طلقات ٤‏ ثم 
تنطلى توي هذه الطلقات سابك مع الرؤوس الباغية 
الطاغية ؟ ما جدوى ان تجلس الى مككتب » فتفرغ حنقك كل 
في كلمات » وتصرف طاقتك كلها في شيء لا يبلغ الى تلك الرؤوس 
التي يحب أن تطاح ؟! 

ولا أتكر أن هذ اللعظات كانت تعدب .انت غلا نى 
ظلام] ويأسا . كانت تشعرفي بالخجل أمام نفسي . خجل العجز 
عن عمل شيء ذي 

ولكن هذه اللحظات لحسن الحظ م تكن تطول . كان 
يعاودني الأمل في قوة الكامة . كنت القى بعض من قرأرا لي 
مقالاً » أو أتلقى برسائل من بعضهم » فأسترد نقتي في جدوى 
هذه الآداة . كنت أحس أنهم يتواعدون معي على شيء ما : 


قممة ! 
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شيء غامض في نفوسهم » ولكنهم ينتظروثه » ويسثعدون له ٤‏ 
ويثقون به !. 

كنت أحس ان كتابات المكافحين الأحرار لا تذهب كلها 
سدى > لأنها توقظ النائين » وتشير المامدين » وتؤلف تيار 
شعببا ينجه الى وجبة معينة » وإن ل تكن بعد متبلورة ولا 
واضحة . ولكن شيئا ما کان يتم تحت تأثير هذه الأقلام . 

ولكنني مع هذا كنت أعود ‏ في لحظات اليأس والظلام - 
لأتهم نفسي . كنت أقول : أليس هذا الإيمان بقوة الكلمة تعلة 
العجز عن عمل شيء آخر ؟ ألا بكون هذا ضحكا من الإنسان 
على نفسه لبطمئن الى أذه يعمل شنا » وليهرب من تبعة التقصير 
والجين ؟ 

وهكذا كنت أعيش طوال فترة الكفاح الماضية . حق 
شاء اله أن يطلع الفجر الجديد > وأن كتف العمة المعتمة * 
وأن يتنفس الناس المواء النظيف الذي حملته الثورة » » وأرن 
يصبح هذا الصراع ذكرى يضما التاريخ في ثناياه . 

واليرم خطر لي أن أرجع الى بعض القصاصات ٠‏ التي تحوي 
بعض ما كنت أكتب في ذلك العبد الرهيب . 

ولست أنكر انني فوشت مفاجأة شديدة . إن قوة الكلمة 
نيء علجيب . إن أحلاما كاملة قد أصبحت حقيقة واقعة » وإن 
نبوءات قد صحت برمتها لكان كدت رات الك عقتو 6 


نين 


والمكافحون الأحرار يكتبون ويتوجهون بتكل قاويهم مع هذه 
الكليات . وإلا فن يصدق - عق أن انى كننت مند كان 
من عام مثل هذه الفقرات : 1 

« لقد بدأة في هذه الرة بدا أكيدا » لأننا بدأنا بدءاً 
صحيحاً. لقد خر اثنان من الفلاحين عضرجين بدمابها الطاهرة» 
أوفما في كفور جم بتفتيش عمد علي .. والثاني في بهوت في 
تفتيش البدراوي . 

« لقد سالت دماؤها في هذه الرة لا في ثأر عائلي ولا في 
إبية ا اعتادت سجلات البوليس أن تسجل» ولكنبها 
سالت في معركة الأرض! الارض الطيبة الى روى تريتما الان 
بالعرق والدموع » وم بنالوا منها شيئا “ثم ها م أولاء أخيرا قد 
بدأوا برووتها بإلدماء . ولن تخونهم الثمرة في هذه المرة » لآ 
بذرة الدم لم تخب يوما في التاريخ » ولن تخيب 


معركة ان 


« لقد خر أول شبيدين في معركة الارض المقدسة أردتها 
الايدي الاثيمة . وسيتبعها آخرون حتما » فهذا الاقطاعي 
الجنون لن يصبر على أن يرفع العبيد رؤوسهم . ولن يطيق أن 
يسوء أدب الرقيق في حى الاسياد . ولن يكف عن إراقة 
الدماء» وإذن فلقد بدأًا! 

«إنملكية هذه الارضالطيبةقد ردت على أصحايهاالحقيقيين. 
إن وثيقة 0 لقد كتبت 
بالمادة التي لا تمحى © كتبت بالدماء » فإذا لم تكن ذات الارض 


لخن 


فد ردت يعد ؛ فإنها منذ اليوم تعد مغصوبة والاغتصاب لن 
بدوم . 

« إن هؤلاء الاقطاعبين الحقى سبوقعرن في كل يوم وثبقة 
بالتنازل عن الارض المغصوبة . سيوقعونها في صورة رصاصة 
طائثة تخترق صدر شيد > أو بلطة مجرمة قزق جثان بطل . 
ولكنها ستكون هي هي وثقة التنازل عن الارض ٠‏ ووثيقة 
التملك للآخرين المحرومين . 

« لقد طال ليل الظم وطال ارتقابنا للفجر الجديد» ثم ها هو 
الفجر ياوح» لقد تلألأت أشمته الأولى» تلألأت في هذه القطرات 
الزكية من الدم المسفوح . إنها ليست قطرات من الدم الرخيص 
في معركة انتخاببة ؛ إنها دماء عزيزة غالية » لأن وراءها قضية 
طال عليها العمر : قضبة مرت با القرون تلو القرون › قضية 
كانت في حاجة الى مستند لا ينقض ؛ والى حجة لا ترد » ولقد 
كتبت هذه الحجة الأزلية في كفور نحم ٤‏ وفي بهوت . كتبت 
وانتبت ولس الى عرد من سبيل ! 

« ستكتب في كل يوم وثبقة جديدة . ستكتب بفضل حماسة 
الحقى الذين لا يؤمنون بالنذر » الذين تأخذم العزة بالإثم » الذين 
مردرا على التتكبر الفاجر والاستغلال القذر » الذين لا يطيقرن 
أن تقف قامة واحدة منتصبة » ولا رأس واحد مرفوعا > الذين 
ألفت عبونهم رؤية الراكعين الساجدين في عشرات القرون . 


« إن هذه القطرات الطاهرة من الدماء العزيزة ستتحول 


يفنا 


ناراً مقدسة تحرق » ونورا ماويا يضيء » ولن تخمد الشعلة أبداً 
بإذن الله » ولن ينطفىء الور أبداً وهو من نور الله ! 

« اللهم حمداً لك وشكراً . اللهم مدا لك وشكرا . اليم 
بارك نارك المقدسة التي أوقدت »> ونورك السماوي الذي اطلعت» 
وش العزة ولرموله وللمؤمنين > . 

قرأت هذه الفقرات التي كتبت منذ أكثر من عام مفى > ثم 
عدت أسأل: أبة قرة غير قوة الكامة كانت تملك في ذلك الوقت 
الرهيب المظل ان تشتى حجاب الغيب » وان تتجاوز العقبات 
والاشواك » وان ترقم في السجل الخالد ذلك الواقع المشبود ؟ 

تم عدت أسأل من جديد : ما سر قوة الكلة ؟ 

قال الس لس رين لات دوسي A‏ 
إغاهو كامن في قوة الإمان يدلول الكامات وما وراء المدلولات ! 
إنه في ذلك التصمم الحاسم على تحويل الكلمة المكتوبة الى حركة 
حبة والمعنى المفهوم الى واقع ملوس . 

في هذا يكين سر الكلمة وفي ثيء آخر : في استمداد 
الكلمات من ضمائر الشوب > ومن مشاعر الك » رمن 
صرخات البشسرية » ومن دماء المكافحين الأحرار . 

إنه ليست كل كلمة تبلغ الى قلوب الآخرين فتحرككبا » 
وتجمعها وتدفعها . إنها الكلمات التي تقطر دماء لأنها تقتات فلب 


إنسات حي . كل فة عاغت قد اقتاتت غلب إنسات ‏ أا 


FA 


الكامات التي ولدت في الأفواه » وقذفت بها الألسنة » ولم تتصل 
بذلك النبع الإلمي الحي © فقد ولدت ميتة > ولم تدفع باليشرية 
شبراً واحداً الى الأمام. ان أحداً لن يتبناهاء لأا رلدت مبتة. 
والناس لا يتبنون الاموات . 

إن أصحاب الاقلام يستطيعون أن يصنعوا شيئا كثيراً . 
ولكن بشرط واحد : ان يوتوا م لتعيش أفكارهم . أن يطمموا 
أفكارم من وميم ودمائهم . أن يقولوا ما يمتقدون انه 
حق > ويقدموا دماءهم فداء لكلمة الحتى . أن أفكارنا وكلاتنا 
تظل جئثاً هامدة » حتى اذا متنا في سببلما او غذيناها بالدماء » 
انتفضت حية » وعاشت بين الأحياء . 

فإلى الذين يحلون الى مكاتبهم » يتكدون قرائحبم » لينتقوا 
اللفظ الأذى » ويتمقوا العبارة الرتانة » ويلفقوا الاخيلة البراقة. 

إلى هؤلاء أنوجه بالنصحة : وفّروا عارك كل هذا العناء ؛ 
فإن ومضة الروح > وإششراق القلب » بالنار المقدسة > تار الإيمان 
بالفكرة ... هو وحده سيب الحياة . حياة الكلرات وحياة 
العبارات . 


ثم ماذا؟ 

ثم لا يقعدن القادر على العمل » وهو يطمع ان يؤدي واجبه 
بالكلام . ذلك خاطر أحب ان أحذر منه بعدما أسلفت من 
الإعان بقوة الكلمة » والى آثارها المموسة في الحياة . 
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إنه في كثير من الأحيان » يكون القول الفصل للشاعر 
الذي يقول : 

السيف أصدق أنباء من الكتب 

في حداه الحد بين الجد" واللعب 

وفي كثير من الأحبان » يصبح من العبث أن نظل نتكلم 
ونتكلم ٤‏ ثم لا نفعل شیا . إن الكلمات في هذه الحالة تكون 
استہلاکا اة الكامنة وليست تولداً الطاقة . 

ثم إن عدداً تادراً من الكتاب الموهوبين » م الذين يملكون 
ان يحولوا الكلمات الى طاقة . أما القاعدة فبي ان يعمل الناس > 
وأن يحتقوا بالعمل ما يربدونه من مقدرات . 

والكلمة ذاتها مها تكن مخلصة وخالقة. فإنها لا تستطيع 
أن تفعل شيا » قبل ان تستحيل حركة » وأن تتقمص إنساناً ‏ 
الناس مم اللكلهات الحية التي تؤدي معانيها أبلخ أداء . 

إن الفارق الأسامي بين المقائد والفلسفات > أن العقئدة كلمة 
حية تعمل في كيان إنسان » ويعمل على تحقبقها إنسان . أما 
الفلسقة في كلمة مبتة > مجردة من اللحم والدم » تعبش في 
ذهن » وتمقى باردة ساكنة هناك . 

ومن هنا كانت العقائد هي الحادي ٠‏ الذي سارت الشرية 
على حدائه » في درب الحياة المتعرج الطويل . تصعد الروابي 
وتهبط السفوح » وتردد حداءه في المنامة البلكة » فتنجو 
وتحيا » وترتقي وتثق في رسالتها » لأنها رسالة تذبع من أعماق 
الضمير » ويشتعل بها الوجدان » ويتلألاً بها الشعور , 

إنه لا بد من عقيدة وقوة الكلمة إِما تنيع من أا ترجمان 
العقيدة . والعقيدة هي التي يغذيها الناس بحباتهم فتوهب لهم الحياة. 
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#العقيدةفات 


قال له صاحبه ‏ وهو يحاوره ‏ يا أخي اسمح لي أن أقول 
لك : إنني م أعد أفهمك .. إنك تريد أن تقف في وجه التيار. . 
إنك تلقي بنفسك الى التبلكة بلا روية .. إنك تتصرف 5 لو 
كنت تريد أن تنخلص من الحياة .. قل لي : لحساب من تعض 
تفسك لكل هذا ؟ إن الشعب ل يبلغ درجة من الوعي تتابمك 
في أهدافك وتدرك ما الذي أنت تريد .. وأنت تابه قرى 
جارفة » قوى تملك أن تشتري دولا وأا وشعوبا . قوى مدربة 
لها عملاء في كل مكان » وها أجبزتها التي عرنت على العمل .. 
هذه القوى تلك أن تحبلك متهم في أعين مواطنيك .. تملك 
أن تحردك من ممعتك ذاتها فتظبرك للناس خائنا » وتجد ألف 
شاهد وألف جہاز من أجبزة الدعان 5 
إنك لست غنيا “ولست فتيا “فانت رجل تدلف الى الكهولة.. 
وأنت لا ال كرو تنفق عليك اذا انقتطضع 
رزقك » او تنفق على أهلك اذا انقطع عنهم عونك لسبب من 
الأسباب .. يا أخي . إنني لم أعد أفبمك في هذه الأيام ! 
كان صاحبه يلقي عليه هذه العبارات ويقرعه هذه النذر 


كن 


فرصة للحديث حت انتبى واستراح وتطلع الى الجواب ! 
وابتسم صاحبنا وهو بقول : 


يا أخي » إنني أدرك هذه المخاوف كا » وأبصر هذه 
الخاطر جميعها . وأعم أنك على صواب فيا تقول » وأقدر 
حرصك على شخص صديقك » وزميل صباك .. ولكنك يا 
أخغي ذكرت كل ثيء ونسيت السبب الواحد الذي قد يملل لك 
مرا 5135 الشف رذ كات الرطر» ردكت A‏ 
وذكرت المال » وذكرت القوى الجارفة التي تملك ان تشتري 
الآمم والدول والخعرت ۶ار تلا بحت لا ترف الخونة 
من الشسرفاء .. كل هذا صحيح . ولكنك نسيت الله .. 

قال له صاحبه - وهو يحاوره - : لا يا سيدي ل أنس الله . 
ولكني أعرف ان عمد بن عبد الله - ئر - حين كان يواجه 
مثاما تواجه کان رسولاً من عند الله » يتلفى الوحي » ويتلقى 
الإرشاد والتوجيه » ويتلقى النصر والتأبيد . ويتلقى خمسة 
CLE O‏ 
فى . قال : 

- الآن با صديقي كدن نلتقي . . إنني لست نبا ولارسولاً» 
وت ادلی رسيا ولا لاکد ., ولكدي ارجل يومن الشداء 
وکل من يؤمن بالل في هذه الأرض - في أي زمان وني أي مكان 
يلك أن ينتظر من الله فبا عدا الوحي والملائكة ‏ كلما تام 


وعاد صاحينا یتم في 
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الله أرسوله في هذا امال > ما دام يتبع خطاء . والمؤمنون حيث 
كانوا » م أصحاب ذلك المبراث الضخم ما داموا على هداه .. 

هذا الميراث الضخم يا صديقي مزيج من الابتلاء والمافية > 
مزيج من الكفاح والنصر » مزيج من الضراء والسراء . ولكن 
العاقبة معروفة 

« لتلون” في أمرال وأتفسم » ولتسمعن" من الذي أوترا 
الکتاب من قبل ومن الذبن أشر كوا أذى' كثيراً » وإكف 
إن ذلك من عزم الأمور » . 

« ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنع مؤمنين . إن 
يمسي قرح فقد مس“ القوم قرح مل » وتلك الأيام نداوها 
بين الناس . ولبعل الله الذين آمنوا ويتخذ منک شهداء » واش لا 
يحب الظالمين . ولبمحّص الله الذين آمنوا وبحت الكافرين . أم 
حسبتم ان تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منيم ويعلم 
الصابرين . ولقد كثتم تشون الوت من قبل أن تلقوه فقد 
رأيتموء رأنتم تنظرون » . 

ولم يدعه صاحبه يسترسل بي تلاوة آيات أخرى من الكتاب 
الخاك . فاسكته باشارة من بده وهو يقولٍ : 


تصبروا وتتقوا 


- فہمت . فهمت . إذن أنت تريد أن قوت . 
قال صاحينا : 
- لا يا صديقي > إنك لم تفهمني بعد . إنني ما أردت أن 


Hr 


أموت . أؤكد لك ذلك » إنني أريد أن أحيا . أريد أن أحيا 
حياة طويلة . قاتا م أشيع بعد من هذه | وأنال أتم إلا 
القلبل من الواجبات التي أرجو أن أرفق إلى النبوض يها ... 
وأمر آخر > إنني قد بعدت فترة في حياتي عن الله. وإنني لأرجو 
أن أعيش حت أنفق من عمري في قربه فترة تعدل كفتي الميزان. 

وأنا في النباية لا أنسى أني رجل ذو أعباء . 

واستعجل صاحبه ءرة أخرى فأسكته مقاطعا . 

ق شخصك » فلتصدم به كيف شنت . ولكن 
تعنيني هذه الأعباء . إنك رجل لا تحتمل صحتك الأذى . 
وموتك أقرب الأشياء. فماذا تترك لأهلك من رصيد» ورصيدك 
الذي أعرفه عموعة اصفار . 


قال صاحبنا في اطمئنان : 

- وماذا يصنع أهلي هؤلاء اذا أا مت على فراشي اللحظة 
كا موت البعير ؟ والحياة كلها أنفاس : نفس بدخل فلا يخرج » 
ونفس يخرج فلا يدخل ! هل يتخذون لم نفقا في الأرض أ 


سام في السماء ؟ 
« قل لو كثتم في بيوتك لبرز الذين كلتب عليهم القثل إلى 
مضاجعيم » . 


وآ يا صديقي لا أريد ‏ کا قات أن أمو لکن 
الموت والمباة غيب من غيب الله . فلا يجوز أن يكونا في 


حساب أحد يريد أن يؤدي واجبا » او يغبّر منكراء او يذهب 


1144 


او يجيء حتى في تجارة ومعاش . 

« وما تدري نفس ماذا تکسب غداً وما تدري نفس بأي 
رض توت » . 

قال صاحبه فجأة : 

- اسمع أقص عليك حكاية وقعت » تؤيدك فا تقول .. 
في عام ٠۹۳۰‏ كانت هناك أزمة في عام المدرسين » أزمة 
عكسية . كان المدرسون الذين يتتخرجون في معاهد الممامين لا 
يحدرن هم أماكن في الوزارة ولا في التعلم الأمل > إلا 
الفلئل ,ركان ادات ار ارت اراد الرس 
على الطلب » فيعرضون عل المدرسين شروطا بجحفة ؛ منبا 
ضآلة المرتبات 
الصيف ... وكان انا زميل تعرفه - فلان - ذو عبال » لذلك 
كان مهموما : ماذا بصنم بعباله في أشبر الصيف » وهو لا 
يستطبع أن يوفر شبئا من مرتبه الضثيل في أثناء العام .. 
وءرة كان يتعامل وهو يعرض سبب اكتثابه لرجل ريفي ساذج 
من بلدهم . واذا هذا الرجل الريفي يسأل في استنكار وفي 
سذاجة كذلك : وهو ربنا يا أخي كان مات ؟ 1 


» وحرمان المدرسين من مرتباتهم كلية في أشبر 


وساد كليها الصمت ... صمت میق ,م اغف ت :او معنن لا 
تعبر عنه الكليات .. 


وك خاضرا هذا الموار ب . كنت أجتعه عن كثب دون 
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تجسس ولا فضول » فلقد كان مسموعاً للقريبين في النادي الذي 
يفم مع الصد. ن كثيرين ... وأدر كني الصمت الذي شمل 
الصديقين .. حقا . هل الله قد مات ؟ سبحانه وتعالى ... الحي 
القبوم الذي لا يموت .. 

ثم راحت الخواطر تنهال علي:ترى من أبن يتلقى المكافحون 
القوة للككفاح ؟ 

من تقدير الوطن وتككرم الشعب ؟ إنه سند غير مضمون . 
إن الشعوب أحبانا تكون في درجة من الوعي لا تسمح ها 
بالتقدير . بل إنبا أحيانا لتحطم من بريدرن ها الخير » وتصفق 


0 بالنفس والاعتداد بالذات ؟ إنه سند غير مضمون 
00 ن النفس لتنهار أحيانا أمام الإغراء وأمام التبديد . 
فإذا ثبت ا الوطن والشعب » وعلى 
التاويث المزور الذي يكن أن ينال أكرم الرجال . 

ا CE‏ . لا بد من الارتكان إلى 
قوة أكبر من قوى الأرض » لبقف المكافحون أمام التبديد » 
ولايد ع را ء أكير من مطامع الأرض كلا »لبقف المكافحون 
أمام الإغراء ٤‏ ولا بد من صلة أوئق من صلات الأرض كلبا » 
ليقف المكافحون أمام تنكر الشعوب والأوطان . 

وعبثا يبحث المكافحون عن سند في هذه الأرض ؛ عا 
يبحثون عن قوة في هذه الحياة . 

إن هنالك سنداً واحداً لا يتزعزع . إن هنالك قوة واحدة 


إنها المقبدة في الله .. 


E 


كان مقرراً أن يذاع هذا الحديث من محطة الاذاعة المصرية في 
الساعة الثامنة من مساء ١ ٠‏ من شبر أغسطس ؟ ه5١‏ » ولكن جو 
الحلة لم يكن قد تطبر بعد الى الحد الذي يمح بإذاعة مثلل هذا 
الحديث ! إن الكثيرين هناك يحسبون أنفسهم مقصودين بوصف 
« المسيد » . كا ان الحاية ما تزال مفروضة على الاصوات الدقسة التي 
تذيع على الناس : « الدتيا سيجارة وكاس » ! 


کب الانحلال هو في الغالب. أدب العبيد : عبيد الطغيان » 
ار عيسد الشيوات ٠‏ وين تستدل الاس الإشترمة لطاغية حن 
طفاة الأرض > او لشبوة من شبرات الخد فإها تعجر عق 
التحليق في جو الحرية الطليتى » وتلصتى بتراب الأرض > 
وترتكس في وحل المستنقع : مستنقع الشهوة » او مستنقع 
الغو و 

فأدب الانحلال على هذا هو أدب العبودية > وهو لا بروج 
إلا حين تفرغ الشعوب من الرغبة او من القدرة على الكفاح قي 
سبيل مثل أعلى » مثل أرفع من شهوة الجسد » وأعلى من تملق 
الطغبان » لتحقيق مطمع صغير » او مطمح حقير ... أي عندما 
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لد سيجارة وكاس » او تصبح الحظوة عند الطغاة 
أمنية المنتمني في دنيا الناس ! 

عندئذ يظبر في الأمة كتسٌاب » ويظبر في الآمة شعراء » 
ويظهر في الآمة فنانون .. يلبون هذا الفراغ من المثل العليا * 
ويمثلون هذا الارتكاس في حمأة الشبوة او حمأة العبودية . 
وعندئذ يستمع الناس الى هؤلاء الكتاب والشعراء والفنانين . 
لام .يصورون مشاعرم > ويصورون أحلاموم » ويزينون لهم 
الراحة من الكفاح » والاطمئنان الى الدعة » والإخلاد الى حياة 
الفراغ والترهل والانحلال . 

إن هؤلاء الكتاب والشعراء والفنانين ليقومون حمنئذ بمهمة 
تخدير الشعوب وتنويها . سواء سبّحوا يحمد الطفاة » او سبحوا 
محمد الشبوات » فأما إن يحمد الطفاة فهم يزيفون 
الواقع على الشعوب » وتخفون عنما شناعة الطغيان وقبحه » 
ويصدون عن الثورة عليه او الوقوف في وجه .. وأما حين 
يسبحون محمد الشبوات » فيم يخدرون مشاعر الشعوب » 
ويستنفدون طاقتها في الرجس والدنس »> ويدغدغون غرائرها 
فتظل مشغولة ببذه الدغدغة > لا تفكر في شأن عام > ولا تحس 
بظم واقع » ولا تنتفض في وجه طاغية لتناديه : مكانك فنحن 
هنا ! فالشعب المستغرق في ذلك الخدر اللذيذ ليس هنا » وليس 
كذلك مناك ؟ : 

والتاريخ يشهد ؛ أن الطغيان بلي دائم] لهذا الصنف من 
الكتاب والشعراء والفنانين » ويهيء لهم الوسائل » ويخلق لهم 


MHA 


الجو الذي يسمح هم بالل : جو الفراغ » والترف» والانحلال. 

عندما أراد الأموبون أن يأمنوا أهل الحجاز » وأن يستبدوا 
دونهم باللك » وأن ينتوم عن الحباة العامة » تمروا سادتهم 
واشرافبم با مال والإقطاعيات والهبات ؛ وجلبوا اليهم الغنين > 
والملبين والجواري » وزينوا مم حياة الدعة والترف . واطلقوا 
عليهم الشعراء اجان يدغدغون غرائزهم في القصور يأناشيد 
الشبوة . وني الوقت ذاته انطلق الشعراء يمددون الملوك الطغاة 
ويسمّحون محمد » ويصوغون حولم المالات . 

والتاريخ يعمد نفسه . وهكذا كارن في حاضر الأوان .. 
كان في مصر طاغبة صغير ؛ كان يعد ذاته » ويقدس شهواته . 
ركان بريد أن يحول هذا الشعب الى عشيرين مليونا من العسيد - 

عندئذ انطلق كتاب وشعراء وقتانوت » يسبحور:_ يحمد 
الطاغية الصغين ؛ ويجدون له من دون الله . ويخلمون عليه 
من صفات الله . سبحانه ! ما لاجرو مسم 3 مسحي ع ن 
النطق به » حياء من الله . 

وحينئذ انطلق كذلك كتاب وشعراء وفنانون » يسبحون 
محمد الشهوة ويعبدون اللذة »> وعندئذ استمع الناس الى 
أغنيات تقول : « الدنيا سيجارة وكاس » و « انسى الدنيا » 
وما الى ذلك من اداس وأرجاس . 

إن التسبيح يحمد الطاغية » والتسبيح بحمد الشهوة ؛ لم يكوا 


منفصلين > ولا غريب أحدها عن الآخر .. لقد كانت فترة 


EY 


انحلال وأدب انحلال. إنها العبودية ذات طبيعة واحدة: عبودية 
ا 

فإذا نحن أردنا أن نكافح أدب الالال ؛ فيحب أن نكانح 
أولاً أسبابه في حياة الأفراد أ و حياة الشعوب . يحب أن نكافح 
روح العبودية في الضمير الإنساني » نكافح عبودية الشبوة فنحرر 
الضمير الشري من الخضوع ها. فالإنسان انما صار إنسانا بتعاليه 
على ضرورات الحيوان . والقربية الدينية هي الطريق الأنتجع 
والاقرب الى تقوية روح الإنسان » وتساميه على ضرورات 
الحيوان . 

ونكافح عبودية الطفيان . فالطغيان يحمل معه دام تشجيع 
الانحلال والدعة والترهل ؛ كي يبقى هو في أمان من انتفاض 
الكرامة » وانيثاق الحربة » والانتقاض على العسف والطفيان . 

وشيء آخر ملكه اللحظة : 

لقد عاد الذين كنوا بسبدون محمد الطاغية الصغير » ويماون 
له في البغي والعدوان » ويمجدون اسمه ويخلمون عليه من صفات 
الله الواحد القبار . E‏ يلعنوت الطاغية 
ويطلقون ألسنتهم فيه » ويمزقون عنه أردية المجد الزائفة التي 
ألبسوه إناها . 

هذا حنيلة لوت من ألرات: الاملال #ارصورة أغرى لأدب 
الانمحلال . هؤلاء لم خرجوا في الاولى أو الثانبة عن أن يكونوا 
عبيداً منحلين . عبيداً يحنون ظبورهم لسوط السيد يلب به 
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جلودهم » فاما ان سقط السوط من يده رغم أنفه - التقطه 
العبيد ٤‏ وداروا به يحون هم عن سد جديد !.. :نيه جديد 
يلبب جاودهم بالسوط » ليحرقوا له البخور ؛ وينثروا من حوله 
الزهور ! . 

هؤلاء م مثلو أدب الانحلال . وهؤلاء هم الذن يحب أن 
يقصيهم الشعب عن الإنشاد له في العبد الجديد. عبد العزة والقوة 
والاستعلاء » عبد التحرر من عبودية الطغيان » والتحرر من 
عبودية الشهوة اللتين قد تجتمعان او تفترقان » فتمبد إحداهما 
ى > وتهيء لما النفوس والأذهان . 

أجل ينبغي ألا نسمح لهؤلاء العببد بالانشاد للشعب في العبد 
الجديد » ولا أن نغفر لهم تمريغ جببة الادب والشعر والنن في 
المستنقع الآ سن . فكل غفران فؤلاء هو تنازل عن مبادىء 
الثورة الجديدة » وكل اسماع لهم هو خيانة للثل الجديدة . 

ولا يقل أحد : إنهم كانوا معذورين في تريغ الادب والفن 
والشعر والإنسا ذلك الوحل » فلقد كان بإستطاعتهم أن 
يسكتوا » إن ل تبلغ بهم الرجولة أن يكافحوا . 

إن الاعتذار لهم على هذا النحو تبرير للجريمة » التي يكن 
اغتفارعا تار لا لقادة الفكر وزغا الآأحب رالكعاب 
والشعراء والفنانين . 

إن من حق الثورة علينا ان نتذ كر ولا ننسى . نتذكر 
شناعة الجرعة > شناعة الانحلال الدنس . 

إن الديدان والحشرات التي عاشت طويلاً في المستنقع كفيلة 
بتدنيس كل مقدس » إذا تحن سمحنا ها بالحياة مرة أخرى في 
الأرض الطيبة » التي يحب أن تخلو من الديدان والحشرات . 
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ترددت' طويلاً ؛ قبل أن أنفق هذا الحيز من جريدة الدعوة 
ومن وقتي وقامي » في مثل هذا الموضوع الذي أتناوله اليوم . 
موضوع الحفنة الفارغة من النسوة التشدقات ! 

إن في مصر من الوبلات » وفي مصر من الأزمات > وفي 
مصر من الحموم » ما يغني كل ذي قم جاد » عن ذلك العيث 
الفارغ الذي لا يتجاوز دغدغة الغرائز وتسلية الفارغين 
والفارغات ! 

إن حكاية المرأة والبرلان - في الوقت الحاضر - حكابة 
يجوز أن تعرض في « صالة » او في « صالون » ولكنها لا جوز 
أن تعرض في صحيفة حترمة » ولا في تمع محترم » ولافي 
وسط ناس لهم ما يشفلهم > وليسوا في حاجة الى دغدغة 
غرائزهم في الطريق العام ! 

إنها حكاية لا تصغي ها المرأة في مصر “ ولا تفكر فيها » 
رلا چم بها.؛ ولاتعرف عنباشينا . وإذا عرفتبا © فإن کل 
امرأة غير مبتذلة تنفر منها ومن القائؤات بها > ومن طريقة 
عقا 


\or 


لقد ترددت طويلا » لأنني أعرف سر هذه المواكبالفارغة. 
أعزف أن القائمات جا حفئة صغيرة قله المدد . وأعرف كلف 
تصل هذه الحفنة الى الحصول على أعمدة من بعض الصحف . 
أعرف الرسيلة وأعرف الضريبة » وأعرف أنه ليس كل امرأة 
في مصر تقبل هذه الوسيلة وتؤدي تلك الضريبة ! 

إن في الصحافة المصرية - مع الأسف - أصحاب صحف 
وحررين ومندوبين » يدبعون مصر © ويببعون كل مقدسات 
الحياة أن في الحياة مقدسات - في سبيل 
الحصول على تلك الضريبة » التي أعرف كيف تؤديها مواكب 
الفارغات » في سبيل 0 فراغ من تلك الصحف »> 
تثرن فبه ذلك الضجبج » الذي لا يعني أحداً في الوقت الحاضر» 
ولا تعيره المرأة الفاضلة في مصر أي انتباه . 


ا5ا 


لهذه كله ترددت » لآن موا کب الفارغات لا تخادعني » ولا 
تلقي في روعي أنها حركة خطيرة تستحق الاهتام ! 

ولكنني مع الأسف أنظر فأرى رجالا لهم مكانتهم © ولهم 
وقارم > ولمم قيمتهم » تخدعهم الضجة الزائفة » فيحسبون 
وراءها خطراً » وتجرز عليهم الخيلة » فبحسبون أن القائات 
ها كثرة » وأنهن قوة »> وأن اهام بعض الصحف بتتبع 
أخبارهن دلبل خطورة .. إنهم مع الأسف لا يعرفون كيف 
تسير الأمور داخل جدران هذه الصحف الكبيرة ! إنها قد 
تكون صحفا ضخمة لامعة » ولكن الذين يعرفوت ماوراء 


\or 
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على أية حال » لفد رأيت رجالاً كفضبلة الفتي الحاليوفضيلة 
للقي السابق 6 ورجال لمئة.الإقناه > وجاعة كنار المفاء 
وأخيراً اتحاد الحيئات الإسلامية . رأيت هؤلاء الرجال الأفاضل 
الكبار 'بيخدعون » فبحفلون مواكب الفارغات © يجتمعون 
وينفضون ويصدرون الفتاوى والقرارات . 

يا للأسف . لقد جازت الخدعة على هؤلاء الرجال الكبار . 

إنه ما من شيء يبرج الفارغات مثل ما يجين هذا الاهقام 
البادي من اولئك الرجال الكبار . وما كانت هذه الحفنة 
الصغيرة القللة العدد لتطفع - بل لتحم - ينل هذا النجناخ 
الباهر » الذي يئه لها رجال ماكان يحوز أن بلقوا لفتة واحدة 
تنم عن اهتامم يحركة » لا ترمي الى أكثر من دغدغة الغرائز > 
وإشباع شذوذ خاص . 

إن هنالك ءريضات كثيرات وءرضى كثيرين . وهنالك 
شواذ من هؤلاء وهؤلاء . فاذا على مصر أن تحكون فيها حفنة 
من هؤلاء وهؤلاء . إن العيادات السيكاوجية أولى بالعناية ثل 
هذه الحالات الشاذة . أماأن يشغل بها رجال فم قبمتهم ٤‏ وهم 
كرامتهم وهم مشاغلبم » لأن بعض الصحف © أو بعض من 
يشتغلون في هذه الصحف » يفسحون صفحات أو أعمدة لهذا 
الهذر الفارغ . فبذا هو ما كان ينبغي ألا يكون . 

ولقد جربت جماعة كبار العاماء على وجه خاص » ان إثارتها 


\ot 


إزوبعة ما حول أي تمل تافه » ينح هذا العمل قيمة ليست له 
ويلفت الأنظار إله » ويسبب رد فعل عكسي على وجه 
التأكيد .. ڳ من حركات » وڳ من كتب » وک من شخصيات 
وهي من التفاهة والضآلة بحيث لا تستدعي كلمة . ولو تركت 
وشأنها قرت وتذوي دون أن يشمر بها أحد . ولكن الجاعة 
الموقرة منحتها الحباة ومنحتها الانتباه . وما أن تسكت الماعة 
الموقرة عنها “ترك الشيح حرفا جو تنود 0د فتموت » 
وينساها الناس » لأنها لا تحمل عنصراً واحداً من عناصر البقاء. 


إذن ما الذي يدفع هذه الماعة الموقرة » ويدفع سواها من 
الهيئات » وسواها من الشخصيات » ان تكرر التجربة »لتحصل 
على نفس النتبجة ؟ إن اغفال هذه الحركات المصطنعة » وهذه 
الكتب التافبة » وهذه الشخصيات الصغيرة » هو وحدهالاجراء 
الواجب للرد على هذه الحاولات 

إنني لأعرف حادثة معبنة عن كتاب » كانت تكمن وراءه 
عصابة من الميشرين ؛ على رأسهم رجل معروف بعدائه للاسلام» 
يستر هذا العداء بتظاهره بإنكار الأديات كلا » وإن كان يعمل 
في جمعية تبشيرية مشهورة ذات طايع دبي > ونشاط ديني 
خاص ... 
أعرف أن هذه العصابة ظلت تجتمع وتنفض » لتبحث عن 
خير وسبلة لإحداث فرقعة تلفت النظر الى هذا الكتاب © الذي 
بدي E‏ غرضا خاما في تحطم فكرة الاسلام 
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الأناسية:4 سق اهندت: الى أن تدس على ر لطب ألقب > 
شديد الغيرة من يثير حماسته ضد هذا الكتاب » فيستصرخ 
جماعة كبار العناء . 

وظلت العصابة ورأسما المدبر يتتظرون هبّة الميلة حق 
رقمت وكان ماکان ! 

وعلى هذه التجربة وعلى أمثاها تعتمد مواكب الفارغات . 
ولقد عاد الرجال الكبار فوقعوا في الفخ» وجاروا ذلك الذ 
المفتعل ٠‏ الذي لا ثل من ناء مصر إلا هذه الحفنة من الشواذ! 

إن هنالك لاف من النساء والفتيات المثقفات في مصر ... 
ولكن لحن خلقا ون دينا ومن كرامة .. وواحدة من هؤلاء 
جمعا لا تشترك في مواكب الفارغات » ولا تقر الضرائب التي 
يؤدينها ليتشسرن عن أنفسهن في الصحف » ولا بنظرن مده 
الحركة المفتعلة إلا بالاحتقار والاثمئزاز . 


وهذا ما کان ينبغي أن يعرفه من يشغلون أنفسهم بالامهام 
والرد على هذه التفاهات . 

أم أن هؤلاء الرجال يخشون على الاسلام ؟! 

هه ! وان هنالك لأخطاراً أخرى حقيقية على هذا الاسلام» 

وأن هنالك لمشكلات أخرى حقيقية يحفل بها الاسلام .. 
إنها مشكلات الملابين الذين يعيشون في هذا الوادي > وفي العالم 
الاسلامي كله والمالم العربي بوجه خاص .. هتالك حياة هذه 


10 


الملايين التي لا برضى عنما الاسلام . حياة الحرمان والشظف 
والذل واهوان . الحباة التي لا تلبق بإنسان يقول عنه ربه : = 
« ولفد كرمنا بني آدم » وما هو بڪرم في أرض برويها بدمه 
وعرقه فلا ينال منها إلا الحرمان !! وللإسلام في هذا كامة يحب 
أن تقال . وهنالك مشكلات الاستعار الذي يحول المسامين من 
عزة الأحرار الى مهانة المبيد والله سبحانه يقول : « ولل العزة 
ولرسوله وللمؤمنين » . وهذا الامتعمار يحد من بيننا رجالا 
يطوعون مصالحنا لمصالحه » ويربطون أقدارنا بعجلته » ويطفئون 
أحقادنا عليه » وبريدوننا على أن اده ونطمئن إليه . 
وللاملام في هذا كلمة يحب أن تقال . 


وهنالك وهنالك كثير » ما هو أخطر على الاسلام والسامين 
من قبام معرذمة من الشواذ المريضات والشواذ المرضى » بمو كب 
فارغة » لا يسندها أحد » ولا تعبر عن رأي أحد » ولاخوف 
منها لو تركت وثأنها تخفت وتازوي وتوت وفقا لطبائع 
الاشاء . 


نعم أنا أعرف أن وراء بعض هذه ال ركات جماعاتتبشيرية» 
وأن وراء بعضها أقلام الخايرات الأجنبية » وأن أموال أقلام 
الخابرات تساعد بعضما٤‏ وو ساطات تلام الخابرات تفسح لبعضها 
في بعض الصحف التي تعمل لساب أقلام الخابرات . 

أعرف هذا . ولكنني أعرف كذلك أنها حركات جانبية » 
يراد بها صرف النظر عن الجبهات الحقرقية للكفاح .. فاذا نحن 


\o¥ 


شغلنا هذه الحركات الجانبية فقد مكنا للمؤامرة أن تفلح » و كنا 
من السذاجة والغفلة ني الموضع الذي قدرته مراكز التبشير 
ورسمته أقلام الخابرات . 

فلندع مواكب الفارغات توت من تلقاء نفسما بالإهمال » 
ولنواجه مشكلاتنا الحققبة » وهي مشكلات يحفل بها الإسلام 
وتحفل يها الحياة » ويحفل بها الناس في هذه البلاد . 


1e4 


مبسارى الاجر 


« العام الحر » اسم يطلقه الاستعمار يون في انجلترا وفي فرنسا 
وفي أمريكا على تلك الكتلة الاستعرارية الو 
وتقاقل ضد الإنسانبة “ وتقاوم ضد الحرية. + 
في النهاية اسم « العام ا حر » ! 

و « العام الحر » مشغول في هذه الأيام يتمزيق إهاب 
م الحرية في تونس ومراكش » وني كلا » وني فنتنام ... رقي 
كم أنفاس « الأحرار » في كل مكان ؛ لآن رسالة العالم الجر هي 
أن بكون حرا في قتل الحربة حسما يشاء ! 

و « العام الحر » برتكب من الجرائم ما يقشمر له ضير 
البشربة. وذلك رغبة في نقل مبادىء الحضارة الغربية الى القارة 
المظامة . وإذا كانت هذه القارة لا تريد أن تتحضر على بد البعثات 
التتشرية » فلتتحضر إذن بالسيف والمدفع والطبارة والدبابة ؛ 
وهي أقدر ولا شك على نقل مبادىء الحضارة الى الشعوب 
المتخلفة ! 

و « العام الحر » يشرد الشعوب من ديارها - على نحو ما 
فمل في فلسطين - وذلك رغبة منه في إيحاد « لاجئين » يتولى 
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رعايتهم والعطف عليهم » وإقامة الخيام لهم في العراء . فبادىء 
العام الحر تقتضي العطف على الشردين » الذين لا وطن هم في 
هذه الأرض المعذية ! 

و « العام الحر » يتساند وبتكاتف في هذه امام الضخام . 
أليس الدولار هو الذي شد من أزر فرنا في تونس ومراكش 
وفتنام » ويشد من أزر انجلترا في كبنبا ومصر وني کل مكان » 
ود ي الصحف والأقلام والماعات والجعبات والرجال والنساء 
في هذه الآيام ؟! 

وأا لاأعيب على « العالم الحر » أن يمزق إهاب الحربة > 
وعثل بحثث الضحايا من الأحرار » ويقتل الأطفال والنساء 
والشيوخ في القرى الآمنة » ويرتكب الجرائم الوحشية التي 
يرتكبها بلا تحرج .. فإن هدفه السامي من وراء ذلك كله واضح 
- كا قلت - وهو نقل مبادىء الحضارة الغربية بطريقة عملية 
الى الشموب المتأخرة »التي لا يجوز أن نظل متأخرة ! 

إنني لا أعيب على هذا د العام الحر » حريته هذه » حرية 
وحوش الغابة في أن تصنع في الغابة ما يؤهلما له الظفر والناب . 
فبادىء الحضارة الغربية هي هذه كا كانت »وكا هي كائنة » 
وكا ستکون » حق يأذن الله لها بالفناء . 

“كذ ااا تلفت إلى رل وحكرنانا » مک ا 
و كتابنا وشعرائنا » وجماعاتنا وجمعياتنا . أتلفت إليهم لأرى 
هل سكتت الأبواق التي تتف محمد الحضارة الغربية ؟ مل 
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خرست الألسنة التي تتحدث عن الصداقة الامير سكية والصداقة 
الإنجليزية والصداقة الفرنسية ؟ هل اتزوت الجاعات والجعيات 
التي تحمل ألرية الصداقة مع « العالم الحر » » وتشيد تحبوده في 
الخدمات الاجتاعية » والتعلم الأساسي ؛ والبونسكو » والنقطة 
الرايعة» وسائر الؤسائل الاستعازية الحديثة الى تنشر في صغرة 
المقاومة الشمببة . ١‏ 0 

ات ری هلو رای رال ت ولاری عة 
الالسنة ما تزال طليقة» ولأرى هذه الجعيات والجاعات ما تزال 
تبجح وتعلن عن تفا بلا حاب ؛ وتنفق الاموال الضخمة في 
هذا الإعلان » والدولار من خلفها يكن ها من العمل » ويمككن 
لها من الإعلان ! 

إن « العام الجر » لايحارينا بالمدفع والدبابة إلا في فترات 
محدودة » ولكنه يحاربنا بالالسنة والاقلام » ويحارينا بالمنشآت 
البريئة في مركز التعلم الاساسي » وقي هيئة البرن كو > وفي 
النقطة الرابعة » ويحارينا بتلك المعبات والماعات التي ينشثها 
وينفخ فيها » ويسندها ويمكن لها في المراكز الحساسة 2 
وأخيراً فإنه يحارينا بأموال أقلام امخابرات الو 
والاقلام وتشتري الحبئات والجاعات . 

وواجبنا نحن أن نكافح » واجبنا أن نكافح الوسائل 
الاستعيارية الحديثة » ونكافح الميثات والجاعات والمؤسساتالتي 
تبسر العمل لمذه الوسائل » ما كانت اسماؤها بريئة . 
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ان الاستعمار الروحي والفكري هو الاستعمار الخطير حقا. 
فاستعار الحديد والنار يثير المقاومة بطبيعته » ويؤرث الا-مقاد 
القومية التي تقتلع الاستعمار من أساسه . أما الاستعمار الروحي 
والفكري فبو استعمار ناعم لين » مخدر » ينوم الشعوب» ويستل 
أحقادها المقدسة التي يجب أن تتأجج » وتستحيل ثرا وشواظا 
يحرق ويدمر الاستعمار وعملاءه في يوم من الأيام . 

لقد قام بيننا في وقت من الأوقات رجل يسمى «امين 
عؤان » يحمل لواء الصداقة الانجليزية في فجور وتبجح > ويؤسس 
جمعية نادي العامين . كا قامت في ظل « جماعة اخوان الحرية » . 
ولقد هرعت الشخصيات الكبيرة بومها الى أمين عؤان وجمعيته . 
الشخصيات المستوزرة التي تشم رائحة الحم من عشسرات الأمبال 
ولكن حاسة الشعب السليمة ظلت تنفر من الرجل وجماعته 
على الرغم من انفمام « الشخصيات الكبيرة » » لأر الشعب 
يعرف قبمة هذه الشخصيات ودوافعها ! 

واليوم يقوم رجل آخر بدور أمين عڻان » يقوم به في حيط 
آخر وتحت عنوان آخر . وتهرع الشخصيات الكميرة ذاتها الى 
الانفمام اليه . وما من شك في ان الأمة بحاستها السليمة ستظل 
ف مرل عن الجارلة الجديد , ارالكن الط اة ان .اة 
الأمة لا جوز أن يقعد بالشباب الواعي عن التنبيه الى هذا الخطر 
الجديد » والى التحذير من وسائله الناعة وعنوانه البريء . 

إن الحرب المقدسة مع الاستعمار اليوم ؛ تقتفي تخليص ضائر 
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الشعوب أولاً من الاستمار الروحي والفكري » وتحطم الأجهزة 
التي تقوم بعملية التخدير » والحذر من كل لسان ومن كل قلم 
ومن كل جمعية أو جماعة ادن معسكراً من معسكرات 
الامتعمار “التي ترتبط جمبعها بمصلحة واحدة » ومبأدىء 
واحدة : مبادىء العالم الجر » ومصالح العام الجر ! 
ا 

في الغرب يقوم « العام الحر»4وفي الشر تقوم «الدمقراطيات 
الشعبية » ونصيب هذه الديقراطيات من اسمما كنصيب العام 
الحر من اسمه سراء يسواء ! 

فالديقراطيات الشعبية ؛ هي الديقراطبات التي تحكم حكما 
ديكتاتوريا مباشراً » تحرسه الجاسوسية الرهيبة » ولا تسمح 
لفرد من الشعب فضلاً عن الشعب كله أن يفكر حرية » ولا أن 
يفكر في الحرية ذاتها بحال ! 

وإذا كان للعالم الحر أجبزته وأقلامه وألسنته > فإتف 
للديقراطبة الشعبية أجهزتها وأقلامها وألسنتها . وكلبا تعمل في 
محيطنا العربي والإسلامي . وكلها تستحق منا المكافحة كا نكافح 
الايا ا الاستمار يمثم على صدورنا اليوم ويخنق 
أنفاسنا بعنف . والواجب يقتضينا أن نوجه المقاومة الإيجابية 
للاستعار » والمقاومة الفكرية للديمقراطية الشعبية ! 

والراية التي تجمعنا لنكافح ... هي وحدها راية الاسلام . 

إن بعضنا يؤثرون أن يتجمعرا تحت الرابة العربية > وأنا 


۳ 


لا أعارض في أن يكون هذا تجمعا وقتياً يدف الى تجمع أكبر 
منه » فليس هناك تمارض جدي بين القومية العربية والوطنية 
الاسلامية ؛ إذا تحن فهمنا القومية العربية عل أا خطوة ة في 
الطريق ض العرب كلها جزء من أرض الاسلام » فاذانحن 
حررنا الأرض العربية فأئنا تكون قد حررة بضعة من جنم 
الوطن الاسلامي » تستعين بها على تحرير مائر الجسد 
الواحد الكبير . 


والمهم أن نتجمع اليوم ونتساند ا بتساند العام الجر ضدنا ‏ 
فكل بك صغير لا يستطيع وحده أن بتكافم خالا ٠‏ اوالساعة 
القصيرة النظر التي تريد أن تحصرنا في حدودنا الجغرافية الصطنعة 
هي سياسة حمقاء » فالعالم يسير نحو التكتل في الشرق والغرب 
سواء » ومن واجبنا أن نتكتل على الأقل قثا مع منطق 
العصر » إن لم يكن تمشيا مع منطى الاسلام . 

والجموعة الآ سبوية الأفريقبة تحاول أن تكون كتلةحايدة. 
ولاضير من السير معبا » وإن كنت أنا شخصيا لا أرى أن 
هنالك مقومات حقيقية ودامة لقيامها . فبنالك تيارات مختلفة 
تتجاذ.ها . والمصالح التي تربط ببنها اليوم مصالح مؤقتة . أما 
الكتلة التي يمكن ان تقوم على أسس حقيقية وعمبقة ودائمة فهي 
الكل ال ملام ء وهي اة رنب فاي عل العم امن 
جود « العام الحر » وجبود « الدمقراطيات الشعبية » فلنمجل 
بقيامها فبي سندنا الحقيقي الوحيد . 
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شیرت فيضو لاسام 


كتب الكاتب الكبير الاستاذ « سيد قطب » في مقاله 
« مبادىء العام الحر » في عدد مضى من « الرسالة » يقول : «إن 
بعضنا يؤثرون أن يتجمعوا تحت الراية العربية.. وأنا لا اعارض 
في أن يكون هذا تحمعا وقتيا دف الى تجمع أكبر منه » فليس 
هناك تعارض جدي بين القومية العربية والوطنية الاسلامية 
إذا نحن فبمنا القومية على أنها خطوة في الطريق » . 

ولكن هل يفهم « القوميون » القومية على أا خطوة في 
الطريق » طريق الوحدة « الاسلامية » الكبرى ؟ هذا هو 
السؤال الذي يحب أن نوجبه الى أنفسنا » وهو السؤال المهم 
في الموضوع . 

الواقع أن « القوميين » لا يفبمون القومية هذا الفهم > ولا 
يعماون ها على هذا الاساس » عندما يسعون ليمكنوا لما في 
عقول الشباب وقاويهم » وليجعلوها قوة سياسية تتحم بمصاير 
البلاد العربية . 

فالاستاذ ساطع الحصري - وهو أبرز مفكري القومية 


1 


العربية ‏ يقول في كتابه « العروبة بين مؤيديها ومعار 
ما معناه : ( إذ ليس الكتاب تحت يدي الآن لانقل عنه كلامه 
بالنص ) : ان الذي نسر « انطون سعاده "' » من « العروبة» 
وجعله يفهم منها النككوص الى الوراء والبداوةو ا حمجية والعصببة 
الطائفية » إنما هو افتران العروبة في ذهنه بالإسلام ! .. ولو أنه 
عرف أن « العروبة » شيء منفصل عن الإسلام غير 
لما حمل علا هذه الملة ولا أتهمها بالرجعية والبداوة والتأخر 


والتممت 1 


هذا هو مؤدى كلام الاستاذ « الحصري » وأن لم يكن هو 
نصه الحرفي . 


وهو كلام يعبر عن عقيدة أكثر « القومين » وک قرأت 
لبعض قادة « احزام » : أن الاسلام لبى حاجة العرب في 
زمان معين ومكان معين » وقد اختلف الزمان وتبدل المكان » 
فلا جوز أن نحبس « الطاقة » العربية في عقائد وني قم ونظم 
كاذت ملائمة لسكان جزبرة العرب وما حوها قبل أ كثر منعدمرة 
قرون ' أي قبل أن تتسع للناس رقعة الدنيا بما كشف منبا » 
وقبل أن يتقدم بالناس الفكر والعلم والحضارة . 

(1) هو منشيء الحزب القومي السو ري » وراضع مبادئه © وميا 
> ززا رزیت باکر ویرت أحد تادا ج ريد آم کسی جرا ا ۲ 
المربية فلا يقبل بدا الوحدة المربية بل يرفضه رينمي على ما يسموقه 
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11 


فالقوميون إذن لا دفبمون « القومية العربية » الفهم الذي 
يشترطه الكاتب الكبير » فلا يمكن بالتالي أن تكون قومبتهم 
خطوة في الطريق . 

والاستاذ « سيد قطب » يقول : « إن أرض العرب كلها 
جزء من أرض الاسلام » فاذا تحن حررنا الارض العربية فإتنا 
نكون قد حررنا بضعة من جسم الوطن الاملامي » نستعين بها 
على تحرير سائر الجسد الواحد الكبير » . 


وهذا القول حتى عندما نحرر « الارض العربية » بامم 
« الاسلام » » وعندما نقم فيها على أسسه البناء. اما اذاحررتاها 
باسم « القومية » وأقنا فيها البناء على غير الاسى « الاسلامية » 
على « الالحاد  »‏ إن جاز أن يقوم على الالحاد بناء ! - وعلى 
هذه النظريات الدخية التي يدعو إليها الداعون هذه الايام . 
فإننا لن تكون أبداً قد حررة « بضعة من جسم الوطن الاملامي 
نستمين بها على تحرير سائر الجسد الواحد الكبير » ؛ بل نكون 
قد أخذة على أتفسنا سبيل هذا التحرير » وبدأنا بقدمسات 
لا تؤدي إلا الى عكس المنشود . 

يجب أن يكون تصورنا « تاما » لهدفنا البعيد منذ البدء 
ليكون طريقنا عليه مستقيما لا نضل عنه ولا نجور . 

يجب أن تكون في ضائرنا « الوحدة الاسلامية » ونحن 
نعمل لتحقيتى « الوحدة العريبة » على أا خطوة في الطريق . 
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وعثدما تعمل لتحقبق « الوحدة العربية » يه 
الاسلامية » من بعد أو من قبل » يحب أن يشخص أبداً في 
ضائرنا ويتمئل لأنظارنا ويستولي على تفكيرنا ويسبطرعلىأعمالنا 
هدفنا الأبمد وهو « التتمكين لرسالتنا الاسلامية » نحقق للناس 
بها الخير في الأرض »> واستفزل لهم بها الرحمة من السماء , 


مد عاصم 


بر لمليى, 

إن النص الذي تقل الأخ مد عاصم من كلام «ساطع ا محصري» 
ليصور به فكرة دعاة القومية ااعرببة ‏ ان كان كا نق - فهو 
لايحتاج إلى تعليق .. إنه يككشف عن جہل عميق بتكل شيء > 
سواء عن الاسلام أو عن العروبة . ومن العبث أن نقف لنناقش 
مثل هذا المستوى من الجوالة . والذين يفقبون الأوايات من 
الاسلام أو من العرربة برون - كا رأيت - أن الآمة العربية 
ليست سوى بضعة من جسم الوطن الاسلامي » ولن تكون إلا 
كذلك ني يرم من الأيام » على الرغم من هذه الفقاعات التي تظبر 
بين الحين والحين 1! 


سيد قاب 
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السام والأمسستعار 


في الجزائر يعتبر تعلم اللغة العربية والدين جرية يقبض على 
فاعلها ا يقبض على اللصوص وقطكًاع الطريق » وينادى عليه في 
قفص الاتهام معهم » ويحشر كذلك معهم في سجن واحد ! 

وفرنسا کا يقول كتابنا المائعون - هي أمالحرية » وهي 
التي علمت العالم كل مبادىء الحرية والإخاءوالماواة ! 

وفي جنوب السودان يعتير وجود مسلم واحد - ولو كارن 
ذاه للتجارة - خطراً عظيماً تجند له بريطانيا قواتها » وترصد 
له الادارة في السودان جبودها » ويقبض عليه ليرد الى الشمال » 
كي لا بقع الأهالي المالمون فرية للاسلام ! ذلك بينا تمأ كل 
قوى الادارة هناك لماية التبشير والممشرين » ومنحهم التسبيلات 
من كافة الانراع ! 

وانجلترا - كا يقول كتابنمًا الخونة ‏ هي الدولة التي 
لا تتدخل في الحرية الدينية . 

ومن وراء الاستعمار البريطاني والفرنسي ؛ تقف اميركا 
بدولاراتها وطياراتها ودباباتها وقنابلها الذرية ؛ تحمي الاستعمار 
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في كل مكان > وترد له هنبته الضائعة » وتقتل المواطنين الأحرار 
الذين يدافعون عن بلادم » وتخذل قضايا الحرية في هيئة الامم 
المتحدة » وني مجلس الامن الدولي . 

وأمريكا - كا يقول كتابنا المرتزقون ‏ هي حامية الحرية 
« في العام الحر » الذي يتحدثون عنه ولا يعرف العالم له وجوداً . 

إن الاستعمار برصد للشعوب التي تطلب الرية كل قواه » 
ولكنه يختص الاسلام وبلاد الاسلام بعناية فائقة منذ عد 
بعيد . ولقد كان يختص الاسلام بعنايته حتى قبل أرن تهب 
الشعوب الاسلامبة لتطالب راتما المسلوبة. وذلك أن الاستميار 
م يغفل لحظة واحدة عن القوة الكامنة في العقيدة الاسلامية > 
وعن خطر هذه القوة على كل استعار أجني . 

إن خطر القوة الكامنة في العقِدة على الاستعهار ينيع أولآ » 
من أن الإسلام قوة تحريربة هائلة » وروحه تأبى كل اعتداء على 
الحرية > وتقاوم هذا الاعتداء بصلابة : تقاومه مقاومة إبجابية 
تهون في سبيلها الارواح » وون فيها البذل والتضحية . فإذا 
ت روح الإسلام في أمة فمن المحال أن تتخلى عن 
حريتها » ومن الحال أن تسكت عن الصراع الإيجابي » الذي 
يحطم قواعد الامتعيار تحطها . 

كذلك ينبع الخطر على الاستعمار في العقبدة الاسلامية » من 
أنها عقيدة استعلاء واعتزاز وكبراء . فالمسلم حين تستيقظ فبه 
روح الاسلام » لا يطبق أن بعلو عليه أحد » ولا بطيق أرن 
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يذل لاحد » ومن ثم ينظر الى الاستعار الاجني نظرته الى 
المنكر الذي نتحتم ازالته » ويتحتم كفاحه »© تحقيقا لعزة 
الإسلام » وصيانة لكرامة المسامين » وابتغاء لمرضاة الله . 

وة متيع ثالث للخطر على الاستممار من المقيدة الاسلامية. 
أنها عقبدة تجعل من الوطن الاسلامي كله وحدة : من اعتدى 
على شبر منها فقد اعتدى عليها جميعاً . وعندنة يتحتم على كل 
ملم في أطراف الارض كلما أن بعلن الجباد ارد الخطر عن ذلك 
الشير الواحد من تلك الرقعة الاملامية العريضة , 

وما من مسل في أقصى الارض > مامن مسلم حت > يسمع 
أو بعلم أن عدواً داس على شبر من أرض الاسلام ثم لا يندب 
نفسه للذود عن أرض المسامين و كرامة المسامين . 

وهنا يكمن الخطر الاكبر على الاستعمار » خطر التجمع 
والتكتل تحت لواء واحد للمقاومة والكفاح » بروح التضحية 
والقداء . 

ومن هنا كان الاستعار - وما بزال - مخص الرقعة الاسلامية 
بعناية خاصة » تتساند الدول الاستعمارية كلها في كفاح كل حركة 
من حركات التحرير في العام الاسلامي . ثم تنفم روسيا 
السوفياتبة وكتلتها الى دول الاستعهار الغربي »> كاما كانت 
القضبة قضية قطر مس > علي ما بينبا وبين الكتلة الغربية 
من شقاق وعداء . 

إن روسبا السوفباتية وكتلتها الشيوعية > سارقة للوطن 


فل 


الاسلامي في التر كستان > والقرم » ويوغسلافبا وما إليها . شأنها 
ثأن الكتلة الغربية في الشمال الافريقي ووادي النيل » ومن ثم 
فإن مصلحة اللصوص تلتقي كلما كانت القضبة قضبة قطر 
اسلامي » ثم تفترق بعد ذلك » فتبلغ حد الحرب الباردة أو 
الحارة عند الاقتضاء . 

وعلى الرغم من أن الكتلة الشبوعية تناصب المسامين العداء » 
ثأنها ثأن الكثلة الغربية على السواء > فان الوطن الاسلامي 
يحم روح التحرير الكامنة في الاسلام » يحب لكل حركات 
التحرير - ولو كانت شيوعبة كحركة فيتنام وحركة كورية س 
ان تنتصر على الاستعار الغربي البغيض ؛ وأن يتقلص ظل 
الاستعار الاسود من الارض كلبا » لأن الإسلام بوصفه أكبر 
ثورة تحريرية . 

وكل ما بريده الإسلام في الارض » أن تترك للناس حرام 
كذلك من ناحبة حرية الدعوة وحرية العقبدة . لذلك هو 
يخاصم النظام الشبوعي القائم » الذي يحرم الناس حريةالتفكير » 
وسرية الاعتقاد وحرية الدعوة الى العقيدة التي بريدرن. وبذلك 
يحرمهم أخص خصائص الإنسانية التي يحرص الاسلام على 
تحقيقها » ويهدرها النظام الشبوعي القائم كل الإهدار . 

على أبة حال نعود الى الاستعيار » فهو عدوا الأول » عدوا 
الواقمي الذي يحب أن نتوجه إليه بأحقادنا المقدسة » وأرنف 
نكافحه بلا هوادة ؛ لأنه هو يكافحنا بلا هوادة » ويرصد لنا 
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من قواه ما لا برصده للشيوعية ذاتها وهي عدوته الظاهرة . 

وهو لا برصد لناقوة الحديد والنار وحدها ٤‏ بل إنه يضع 
لنا الفخاخ الاقتصادية »على نحو ماتحاوله أمريكا في هذه 
الايام من عقد المعاهدة التجارية الرهيبة » التي عرضتما في العبد 
الماضي ٤‏ ثم عادت اليوم تحار لها من جديد . 

وهي المعاهدة التي تحتم عابنا قبول البضائع المستوردة من 
أي بلد من بلاد العالم » ما دامت تحمل الشعار الامريي .. أي 
أن الصانع الامريكية في اسرائيل تغزونا في عقر دارنا ونحن 
لا غلك لحا ردا .. و كذلك تغل بدنا عن الاحتفاظ بالعملة التي 
نريد الاحتفاظ با » لاا تبيح للشركات الابريككية وللرعايا 
الامريكان في مصر أن يخرجوا نقودهم بأية عملة ڳا يشاءون . 

وذلك كله في مقابل أن يكرن الا تحن المصريبين ‏ 
حقوق ماثلة في الارض الامريكية . 


أي واش . مقابل أن تكون لنا في أمريكا شركات ومصانع 
وموظفون وأموال .. وأن نستمتع بالحريات والضالات التي 
ينمتع بها الرعايا الامربکان في بلادنا .. تمام) كا كان لنا حت 
استخدام الموانىء والمطارات وطرق المواصلات في قلب انحلترا 
بحم معاهدة الشرف والاستقلال في يوم من الايام . لولا أننا 
- لسوء الحظ - قد الغتنا هذه المعاهدة ! ومن يومها وأساطيلنا 
البحربة والجوية في أوروب لا تجد لها مرسى » لاننا قد فقدة حق 
استخدام المطارات والموانيء الانجليزية .. 


كفنا 


ونحن على بقين أن العبد الجديد لن يقبل هذا الفخ الامريكي 
الرهيب » لأن العبد القدم على كل ما كان فيه من تاوث ليستطع 
احتال هذه التبعة الثقبلة . ولكن هذا البقين لا يحوز أن يقعدنا 
عن التنبيه الى مثل ذلك الخطر » ومخاصة ونحن نعل أنالإستعار 
يستعين دنا بالاجهزة الداخلية التي تتألف من جعيات و شخصيات 
تحمل في الغالب طابما بريكا ٠.‏ 

ولقد عرفنا من قبل أمثال جماعة اخوان الحرية والجعية 
المصرية الانجليزية » وجمعية نادي العامين وجمعية نادي الجزيرة . 
وعلينا اليوم أن نعرف أن جمعية الفلاح ليست إلا واحدة من 
هذه الجمبات البريئة . 


E 


و اکر ! 


هذه هي فرنسا .. أمّ الحرية .. كا يقول العبيد الكثيرون 
المنتشرون في مصر والشرق العربي ! 

هذه هي فرنسا بلا تزويق ولا تنميى . فرنسا كا هي بدون 
هالات مزورة ولا دعايات فرنسا کا تصفها أعمالها » لا کا 
تصفبا الأقلام الخائنة» والالسنة الخادعة > أقلام اليد » وألسنة 
العبيد » المنتشرين في مصر والشسرق المربي ! 

هذه هي فرنسا , . عصابة من قطسّاع الطرق . . عصابة 
متبريرة متوحشة» تترصد للزحماء السباسبين فتقتلمم غيلة وغدراً» 
وتقشل بحثثيم التتبجح على ملا من 
الدنا كلما : بأن هذه الجرائم مسألة داخلية لا جوز أن يألها 
ادع 

هذه هي فرنسا تقف كاللبؤة» فمها بقطر من دم الزعم البطل 
«فرحات حشاد» » والدنيا كلها ترقبها وهي تلغ في الدم ولكنها 
لا تخبل » لأن فرنساه الحرة ! » قد ضيعت دم الحياء » وهي 
تلغ في دم الشهداء ! 
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لين 


هذه هي فرنسا التي تهجّد بذ كر اهاء وسح يحمدها وصتلى» 
رجال من يقال عنهم أو عن بعضهم أنهم من قادة الفكر ! 

ومنذ قرن وربعقرن؛وفرنسا مل مسرحيتها الوحشية هذه 
على مسرح الشمال الإفريقي» منذ احتلالها الجزائر في عام ١18:٠‏ 
وفي خلال تثيل هذه المسرحية البشعة كان العبيد ينشدورن. 
نشيدهم الدائم باسم فرنسا » فرنسا حامية الحرية ... 

وفرنسا تكرم هؤلاء العبيد الذين يخدعون شعوهم» ويخونون 
أرطانهم » ويخدئرون جاهيرم » ويمسحون عن فم فرنسا القذر 
آثار الدماء ... ومن المجيب أننا نحن أيضا كنا تكرمهم كلا 
كرمتهم فرنسا » ونرفع أقدارهم كما رفعتما فرنسا > نبيء لهم 
المناصب والمراكز ‏ التي تمكنهم من خدمة أمنّهم فرنسا ! 

ونبحث الوم عن هؤلاء العبيد » من قادة الفكر > نبحث 
عنهم ليقولوا كامة واحدة عن الجرية الوحشية الجديدة » فلا نحد 
هم أا . لا ثور غير واحد منرم فبقول ڪامة » ولا برتعش 
قلب واحد منهم أمام المثة المشوهة المعالم » جثة البطل الذي 
جبنت فرنساعن مواجبته » فقتلته غيلة وغدراً ! 

إنث جرية فرنسا الجديدة هي جريمة الضمير الغربي كله . 
ففرنا لا ترتكب جرائها إلا وهي مستودة الظر بال 
الغربي ‏ لا ترتكبها إلا وهي تستند الى انجلترا والى أمريكا . 

إن الضمير الغربي كله بكل ما فبه من رحشة عميقة 
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الجذور - ليتمثل بوضوح في تلك الجرية . إنها جربة الديمقراطية» 
جرية « العام الحر » جرية الحضارة التي بدعونا العبيد الكثيرون 
- النتشرون في مصر والشرق العربي - من قادة الفكر أرن 
نترك عقائدنا وتقاليدنا وتاريخنا وأبجادة » لنلبث وراءها »> 
كيا نرتقي ونتحضر » وناحق پر کب العام المتحضر !العام الذي 
بقل الزجماء الوطنيين غيلة وغدراً » ويشل يحثثهم في نذالة 
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إن هذا الضمير الذي أوحى لفرنسا بأن تقل الزعم التونسي 
رتمثل بجثته » لهو ذات الضمير الذي أوحى الى انجلترا أن تلفي 
بالجرحى من الفدائيين في القنال الى الكلاب المتوحشة » ع 
وهم بعد أحياء » لا يملكون دفعبها عن أجسادم لأنهم جرحى . 

وهو ذاته الشمير الذي شاهدته بعبني في أمريكا > والبيض 
بتجمعون على شاب زنچي بمفرده ٤‏ لبضربږه ويركلوه ويدهسوه 
بكعوب نعالهم حتى يخلطوا عظمه بلحمه » ني الطريق العام » 
والبوليس لا يحضر أبداً إلا بعد إقام الجرئة » وتفرثق اللماهير 
اللتوحشة المائجة كوحوش الغابة . 

إنه هو هو مير العالم المتحضر العام الذي تسبح يحمده أقلام 
EE‏ خادعة ؛ ومن هذه الاقلام أقلام قادة الفكر . 
ونحن ببلاهة منقطعة النظير نصفق للخونة ونتف للخادعين » 
ا . . ونبيء لهم المناصب والمرامكز التي 
ند جرية الخداع والخيانة ! 


دراسات - ۱۲۴ قفن 


ولدينا في مصر والشرق من عميد فرنسا من يقولون لنا : 
لا تكتبوا هكذا؛ لثلا تخسر صداقة فرنسا! ونحن -كنصريين - 
لا بد أن نلاحظ مصالنا القومية» وألا تندفع مع حماسة العاطفة ! 

إلى هؤلاء العبيد أوجه سؤالي : مق كانت فرنسا صديقتنا ؟ 
مت وقفت في صفنا مرة واحدة في التاريخ كله ؟ وني أي مظبر 
من المظاهر تمثلت لنا صداقة فرنسا ؟ 

فرنسا هي التي قادت الحلات الصليبية على الشرق العرني 
مسد نسم ترون »الت سركي الملل راض عرو 
الصليبيين ضراوة وإجراما وفتكا . 


وفرنسا هي دانت مصر في قناة السويس » فاستغفلت 
« جمد سهد » والي مصر يطبق من « الماحكرونة » » بواسطة 
ديلسبس الحتال الذي تحتفظ مصر بتمثاله على مدخل قناة 
السويس > الى هذه اللحظة . وسرقت ملكية القناة من مصر » 
وقد أنثأتها في أرضها الها وعمالها ونصبيها من الربح » وحقها 
في الإشراف . وهي تعمل اليوم جاهدة لإتمام سرقة القناة في 
نهاية مدة الامتياز بوسائل شتى . 

وفرنسا هي التي خانت عرابي » ومهدت للإحتلال الإنجليري 
وقد الل الكبراما كانت لتقم ولا دی لرا 
وما كانت الجيوش الإنجليزية بقادرة على هزيمة مصر في معارك 
تقع من الغرب في الدلنا . ولكن الخيانة الفرنسية قد آتت 
ثارها » وما زلنا نعلك هذه الثمرة المرة حتى يومنا هذا .. 


نل 


وفرنسا هي التي قاومت كل المقاومة إلفاء الامتيازات في 
ري ارعر قلت حرو مض AAG‏ 
وكانت تعض على هذه الامتيازات بعنف » فلا تدعبا تفلت إلا 
بعد معارك حامية في المؤمر لا نزال نذكرها . 

وفرنسا هي التي وقفت تسند إنجلترا بعنف في مجلس الامن 
ضدنا » وكان لسان مندويها في الجلس هو أقسى الالسنة علينا » 
وقد تجاوز حد الجدل السياسي الى الوقاحة والسباب والتبع . 
وهذه عاضر مجلس الامن مخصوص قضية مصر القومية الكبرى 
تشهد بمدى صداقة فرنسا ! 

وفرنساهي التي تحارب ثقافتنا » وكتبنا وصحافتنا في 
الشمال الافريقي كله . ولقد عجز الدكتور طه حسين وهو في 
ااا ركو ای اتا قات أن يلك کا 
لمصر في الجزائر » أو حت في طنجة التي تح دوليا » بسبب 
تعصب صديقته الكبرى فرنسا ! 

وفرنسا هي التي تحارب جلاء الجبوش الإنجليزية الآرف عن 
مصر » وتكافح كل حركات التحرير لا في الشرق العربي 
وحده » بل كذلك في جميع أطراف الدنيا - ومع هذا ڪل 
فإن فرذسا هي حامية الحرية الكبرى ! 

هذه هي صفحة د صداقة فرنسا » فأي سطر فيما هو الذي 


عدو أت تشرهة أو مل ومق وان اک ا د 
الصداقة التى نخشى عليها ؟! 
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وبعد»فإن الكلات ل تعد تحدي. إن لا بد من إجراء يتخذه 
كل بلد عربي - بل كل بلد إسلامي - لكفاح فرنسا ٤‏ وكفاح 
« العام الاستعماري » الذي يسندها . 

وأول إجراء في نظري يحب أن يتشذ هو إقصاء المسبّحين 
محمد هذا العام من حباتنا الفكرية والشعورية » إن لم عكن 
إقصاؤم من حياتنا السباسبة والاقتصادية . لأن قوى الاستععار 
تسندم ٤‏ وتمكن لهم من وظائف الدولة وفى الاسواق ودوائر 
الاتمال . 

إنه لا بد أن نتحرر فكري] وشعوريا من عبادة «العالم الحر»» 
العالم المنحضر ٠‏ العام الذي يغتال الزعماء ويثل يثثهم في نذالة > 
والذي يلقي بالجرحى الى الكلاب المتوحشة لتنبشبا ؛ والذي 
بتجمع كالوحوش الجائعة على شاب ملوءن فلا یتر که حتى والدماء 


الغزيرة تتفجر من فمه وأنفه ورأسه . 

وحين تنحرر مشاعرنا من عبادة هذا العام المتعفن » وحين 
تتجمع أحقادنا المقدسة ضد هذا العام » حين نمسي ونصبح وهذه 
الاحقاد المقدسة تفلي في عروقنا .. حينئذ ستعرف كيف 
تتخلص من المبودية . إرن عبودية الضمير هي التي تضعنا . 
فلنتحرر منها أولاً » ولنخرس كل صوت » ولنكسر كل قم 
يحدئنا حديث العبيد » العبيد الكثيرين المنتشرين في مصر والعام 


العري . 


بای رامات الوطن الاسلائي ! 


شل فرنا على مسرح الشمال الافريقي في هذه الإيام أبشع 
مآسي « الرجل الاببض » » حتى إذا تحر كت الكتلة العربية 
الآسبوية لتحول بين فرنا وبعض شناعاتها في هذه الرقعة من 


الارض » وقف مسبو روبيز شومان وزير النارجبة الفرنسية 


ينذر وزير الخارجية الامريكية ؛ بأن فرنسا سترفض التصديق 
على مماهدة الصلح الالمانية وتوقيع ميثاق الدفاع عن غرب 
أوروبا؛ يا ستنسحب من حلف الاطلنطي » إذا أبّدت الولايات 
المتحدة التونسيين والمراكشيين في الامم المتحدة . 

وح لفرنسا أن تهدد أمربكا . في تعلم أن أمريكا غير جادة 
: ية تونس ومراكش » ولكنبها تضحك على ذتون 
العرب والمسامين » حين تتظاهر بتأيبدهم في قضاباهم ضد الاستعمار 
الاوروبي . ولو كانت جادة اوجدت الوسيلة » فإن فرنسا 
وانجلترا تعيشان عالة علىأمريكا.ولو أمسكت عنما المدد لأفلستا. 

ت اذن ان تصنع شيئا لو أرادت * ولككنها لا تريد . 

واللعبة الامريكية في موقغها هذا مكشوفة» إنها تدع فرنسا 

تهدد وتخضع هذا التبديد الوهمي » الذي ما كانت فرنسا لتقدم 
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عليه لو أنها تمم أن أمريكا صادقة النية ٠‏ ا E‏ 
أمريكا اللاتينية للغرض نفسه > فتوحي الما أن تعارض أي نص 
قاطع يو كد حقوق التونسيين والمراكشيين في الاستقلال» ليكون 
ذلك تكأة لامريكا ي التراجع ! 

وقد صرح رئيس الرفد الاندوئيسي » بأن أعضاء الكتلة 
العربية الآسيوية التي تعمل لوضع مشسروع قرار بتشكيل لجنة 
معظم أعضاها منهم » قد تخلوا عن الفڪرة الاولى الني تتفي 
بأرن يتضمن مشروع القرار فقرة تۇ كد حقوق 0 
والمراكثيين في الاستقلال » وذلك خشية عد ام تأييد دول أءرر 
اللاتينية للقرار » إذا E‏ 


ووز فنا كل أي . قد صم عبار فل حدر 
رئيس الوقد الامريكي في هيئة الامم : بات الرلا 
تحارل إقناع الحكتلة العرببة الآسيوية بعدم التطرف في عداء 
فرنسا » وأنه « سعد » لان أعضاء هذه الكتلة قد بدأوا 
يتراجعون عن موقف النطرف الشديد في عدائهم لفرنسا ! وقال 
كذلك » إن الولايات التحدة تريد أن يكون مشروع القرار 
الذي سيقدم الى الامم المتحدة معتدلاً يحيث يقتصر على مطالبة 
القر نتن ابات الفاوضات 11 
تي قثل في هذه الايام » على مسرح هيئة 


الامم عرف أمريكا والاستعار الاوروبي . ومع ذلك فنحن 
ببلاهة منقطمة النظير نعف لننتظر المون'الامريي الذي يخلصنا 


هذه هي المأساة 
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من الاستعمار الاوروبي . 
إننا تسى ان العام الاوروبي والعال الأمريي يقفارن صفا 
واحداً بازاء العام الإسلامي . والروح الصليبية القديمة هي هي ما 


ازال إا نی هذا © لآرى فخا معفتلف كترن ومترضين 


كثيرين يضللوننا » وبنشرون دعاية مغرضة عن رغبة أمريكا في 
إنصاف الشعوب المستعبدة » ومساعدة الشعوب المتأخرة . ومع 
أننا ذقنا الويل من أمريكا في فلسطين » فإن أجبزة الدعاية 


الأمريكية تعمل . و « جعبة الفلاح : تظبر في الميدان » وتقوم 
e‏ 


إن جراحات العام الإسلامي تنبض بالدم في كل مكان » 
وأمريكا واقفة تتفرج» بل تساعد المستعمر الاوروبي القذر. ومع 
هذا توجد صحف ويوجد ناس: ناس مصر 'مسامون» يتسمون 
أحمد » وحسين » وحسن » وعلي ... يتحدثون عن تمثال الحرية 
في مبناء نيويررك » وعن فرنا أم الحرية . 

وأحبانا يسألك بعض المتخاذلين أو بعض المدسوسين :وماذا 
فلك أن نصنع ونحن ضعفاء ؟ 

ماذا نصنع ؟ إذالم نستطع أن نحطم الكف التي تقد إلينا 
بالسوء » فلا يحوز أن نقبّلها ونحن نقبّل الكف التي تصفعنا . 

ذا م نستطم أن نصنم شيثا » فلاحتفظ على الاقل بأحقادتا 

إذا لم نستطع أن نصنع شي ل عل اا اد 
اللقدسة» ولنورثها أبناءنا » فقد يكونون في ظروف تَكّنهم من 
رد الجيل للرجل الابيض . 


1A 


إن الرجل الابيض يدوس:ا بقدميه » بيغا نحن نحدةث أولادتا 
في المدارس عن حضارته > ومبادئه العالية » ومثله السامية . 

إننا نغرس في نفوس أبنائنا عاطفة الإعجاب والإحترام 
للسيد الذي يدوس كرامتنا ويستعيدة . 

فلنحاول أن نغرس بذور الكراهية والحقد والإنتقام في 
نفوس الاين من أبنائنا » ولنعامهم منذ نعومة أظفارم أن 
الرجل الأبيض هو عدو البشرية » وأن عليهم أن يحطموه في 
أول فرصة تعرض» ولنكن واثقين أن الاستعمار الفربي سير تجف 
حين برانا نبذر هذه البذور . 

إن هذا الاستعمار هو الذي حاول أن يغرس في نفوسنا حبه 
واحترامه . فللا نشي اليوم أن نستبقظ اخترع حكاية 
« اليونكو » . ودعا هذاه اليونكو »الى حذف كل ما يثير 
الإحقاد القومبة في دراسة التاريخ » وذلك بإسم الإنسائية 
والأخاء البشري . 

وهذه لعبة استعرارية جديدة يحب أن تنتبه اليها . اننا إذا 
اتبعنا تعالم اليونسكو فتخدار كل شعور قوسي تاهض . ولن 
يستفيد من هذا التخدير سوى الاستعار . وهذا ما تقصد البه 
هيئة البونسكو . 

إن أوروبا وأمريكا دول مستعمرة » ناذا عليها من حذف 
كل ما بثير الأحقاد القومية في دراسة التاريخ ؟ إنها تكسب بهذا 
AEE‏ نحن فإن الاستمار يختقنا » فإذا لم ننه 
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شعور الحقد عليه فقد خسرنا السلاح الأول وخسرنا المعركة كلها 

ومع هذا فإن عندنا مصربين مسان يتسمون : أجد » 
وحسين > وحسن * وعلي > يعماون في مصر بإسم « البونسكو » 
ويتشرون الأضاليل » ويخدعون أمّتهم ويحاولوت تنويها بإسم 
الإخاء الإنساني ! 

إن جراحات الوطن الإسلامي دامبة في كل مكان » فلا أقل 
من أن نحتفظ بالكراهية والحقد لن يدميها . أما مبادىء 
البونسكو الميلة فنحن على استعداد لاعتناقها يوم يتقلص ظل 
الاستعمار الأسود عن أوطاننا الدامية الجريحة . 

لقد عرفنا نحن مبادىء الإخاء الإنساني » قبل البوننكو 
بأربعة عشر قرنا ‏ عرفناها وطبقناها على أنقسنا وعلى سوا . 
ولم نجملها خدعة ولا فخا » يا يملها الرجل الأبيض . فده 
المبادىء ليست جديدة علينا . ولكن ديننا الذي جاء مبكراً 
E‏ ل دل أذ : 


اتل من يعتدي علبنا » وألا نأمن له 
ولانستنم » وأن لانسام أحداً يعتدي على شبر واحد من 
الوطن الإسلامي» أو يناهض العقيدة الإسلامية ويؤذي معتنقيها: 

إنما يباكم الله عن الذين قاتلوكم في ال 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم 
هم الظالمون9 ٠‏ . 


(0) صيرة اليم + 


والرجل ايض كاسواء كان ذلك فى أورويا أو ابرا أو 
روسبا - يقاتلنا في الدين « وتخرجنا من ديارنا » ويظاهر على 
إخراجنا. ومع هذا بوجد ناس مسامون يتسمون : أحمد > 


بوالونېم » ويروجون دعايتهم » 
ثم حاولون أخيراً أن يخدروا أحقادنا 
لقدنة ٤‏ حي هذه الأسقاد الى يحب أن تروثها أبناءتاً عل 
الأقل مع الحار الذي سنورثه إياء » لو تركثا جراحمات الوطن 
الإسلامي تدمى في كل مكان 4 ونحن لا نصتع شيت . 

إن فرنسا مزق جسم الوطن الإسلامي في تونس والجزائر 
ومراكش » وانجلترا تقوم بدورها في مواضع أخرى » وأمريكا 
من خلفها تبدو تارة وتتواری ... هذا ما يجب أن نذڪره 

باح اء » وما حب أن نلقنه أبناءنا بكرة وعشيا . 


ريكتنون لهم في رقا 
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كم بتعصسجولع ... 


5 ١ ج‎ 

الدعوة الى كتلة إسلامية تنقذ الوطن الإسلامي من الاستمار 
الغربي الآثم “.وتقف في وجه «وجة الإلحاد اا القذرة ٠‏ 
هذه الدعوة يعدها بعضهم تمصب دين يبرأون منه » ويحاولون 
التنصل من تبعاته ! 

والوطن الإسلامي الذي يدعو الداعون الى إعادة وحدته 
واستعادة قوته ... هو الوطن الوحيد في تاريخ الشيرية الذي 
كان التسامح الديني طابعه الأصيل » والذي عامل الأقليات فيه 
بالروح الإنساني الحالص » والذي حفظ لهذه الأقليات حقها في 
حرية العبادة وحرية الاعتقاد» وحرية الكسب» وحرية العمل» 
وسائر الحريات التي لا تعترف الجتمعات غير الإسلامية بها الى 
هذه اللحظة لبعض اللونن » ولبعض أتباع الديانات الخالفة » في 
كل مکان . 

ومع ذلك كله فالسامون متعصبون ! 

فلتسمع الببغاوات التي تشفتى من الدعرة الى الكتلة الإسلامية 


فنا 


ومن الدعرة الى النظم الإسلامية » لتسمع هذه الببغاوات شيثا 
ما يصنع غير المسادين بالسامين في كل مكان على ظهر هذه الأرض. 
في القرن العشرين .. 

ولنبدأ بالحيشة . الحبشة جارتنا القريبة التي ألّفنا اللجان 
لمعاونتها وأرسلنا البمئات الطببة اليها عندما غزاها الطليان في 
سنة ٠۹۴١‏ وخصصنا ها أشراً كامة في صحافتنا ؛ وعددنا 
قضيتما يومذاك قضيتنا . لنسمع » ولتسمع الببغاوات ماذا يلقى 
المسامون في الحبشة في هذا الزمان . 

سافرت بمثة من الأزهر مؤلفة من الاستاذين الفاضلين : 
عبد الله المشد وعمود خليفة الاستاذين بكلية الشريعة الى بلاد 
الصومال وأريتريا وعدن والحبشة لدراسة أحوال المسادين هذه 
البلاد » واستغرقت رحلة البعثة ثلائة أشهر مابين يوم 5 من 
شعبان سنة ۱۳۷۰ الموافق أول يونبو سنة 140١‏ ويوم ۲۹ من 
ذي القعدة الموافق أول سبتمبر سنة ٠۹۵۱‏ و كتبت تقريراً مفصل 
يقع في مائة وستين صفحة كبيرة > يتسم بالدقة والاعتدال 
والواقعية .. ومع هذا فقد حوى ذلك التقرير عجبا عجاباً عن 
الاضطهاد الديني في القرن العشمرين . 

وهذه براعة الاستبلال : 

«عقب انتمائنا من زيارة بورما من أعمال الصومال البريطاني» 
رأينا أن نواصل الرحلة الى الحبشة نظر] أرب المعاد اا 
لدخولنا فيها قد أو شك أن ينتبي ٤‏ فسافرنا يوم ۲٢‏ من پوليو 
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سنة ٠۹١١‏ بالسيارة الى جيجيجا وهي أول مدينة من مدن 
الحبشة في جنويها الشرقي > وتعتير عاسمة الصومال الاوجاديني . 

SSN a‏ رك قد باع a‏ الله 
أسرنا بمبارحة المدينة » ولم يسمح لذا بالإقامة » فاضطررنا للعودة 
الى مرجيسة في اء اليوم الذي دخلنا فيه “ثم برحناهر جد االى 
عدن ؛ ثم منها الى اسمرا . وبعد أن أقننا عشرة أيام » أخطرنا 
من السفارة المصرية بأديس أبابا بأن وزارة خارجية أشوبيا 
سمحت لنامن جديد بدخول الحبشة . فسافرنا بالطائرة الى 
أديس أبابا يوم الخيس ١5‏ من اغسطس نة ٠۹۵۱‏ » وأقنا ا 
اثني عشر يوم » حاولنا خلانها أن نقوم بزيارة معاهد التعلم في 
العامة والمدن الكبيرة » وأن نتصل بالمامين » فلم نستطع الى 
ذلك ني لإسات حارعة وق أرلتضا, 


ولم يمنمنا ذلك من الوقوف على كثير من شرن المامين في 
الحشة . وسنذ كر بعض ما سيمكننا ذكره منها في هذا التقرير» 
متوخين الحقائق التي بهم أولي الآمر الإطلاع عليها » . 

ثم عضي التقرير فيذ كر هذه المقيقة الغريبة التي لا يكاد يعرفها 
أحد » وهي أن نسبة المسامين في الحبشة بصفة عامة لا تقل عن 
5 في المائة من جموع السكان » وأا ترتفع في بعض المناطق 
الى 46 / وتجبط في بعضها الى ٠٠‏ في المائة ؛ وهي في عمومبا 
أغلبية أكيدة » مع انقسام البقية من السكان الى مسيحيين 


ويهود ووثنيين .. ويعتمد التقرير في هذا على الاحصاء الإيطالي 


14۹ 


الدقيتق » الذي قام به الإبطالبون في سنةه+م؟ > وإحصاءات 
القنصليات الاجنسية في الحبشة .. وهي حقيقة غريبة ۴ قلت » 
وبزيدهاغرا 5 هاا حتف ق من إ الا لسع الإسلامي إهمالاً ناما 
في الوظائف والتعلم والمعيشة وتجربده من سائر حقوق المواطنين ! 

ثم يذ كر التقرير هذه الحقائق المفجعة العجيبة : 

أولا : إن الحكومة الحبشبة بعد انتاء الاستعار الإيطالي » 
قد اغتصبت من المامين ثلئي أملاكبم العقارية وسلّمتها 
لمسيحيين من الرعايا > مع بقاء الضريبة الفادحة على الرعايا 
المسامين » حرصا على إفقارم وانحلاهم . 

ثاني] : إن الحكومة الحبشية تنح إرساليات التبشير المسبحية 
كل العناية والرعاية » في الوقت الذي تحرم فيه على الم أن 
ينتقل من لته الى محلة أخرى لإرشاد المامين ووعظهم وتقضي 
على كل حاولة ترمي الى ذلك» وقد جاء في تقرير هذه الإرساليات 
أنه يكن تنصير جميع المسامين في هذه المناطق خلال خمس 
سنوات نظراً لجبلهم وفقرم ؛ وعدم وجود من يعامهم دينهم ٤‏ 
أ عن علا ك سم + 

الا - إن أكثر المسلين في الحبشة اهماما بنشر علوم الدين © 
هم مساو مقاطعات كفا جها- وللو وهرر » وانه كان في جما 
وحدها أكثر من ستين مدرسة لتعلم أبناء المسامين » ولكن بعد 
أن أعلن ضا الى الامبراطورية الحبشية » واعتقل سلطانها 
الامير عبد الله بن السلطان مود بن داود المشهور بأسم أ فر 
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وزج به في غبابة السحن .. استولت الحكومة الحبشية على هذه 
المدارس ثم أغلقت أ كثرها » وغيرت مناهج ما بقي منها » وام 
تجعل للغة العربية ولا للدين الإسلامي أثراً فيبا ٠‏ 

رابعا : إن السلطة الحبشية جاهدة في سبيل تشر التعلم بين 
أبناء المسحيين في البلاد بقدر ما تسح لما مواردها» وأنها 
انشأت لذلك حوالي مائتي مدرمة ابتدائية وثانوية للبنين 
والبنات “ ليس بين تلاميذها وتاميذاتها أ كثر من ثلاثة في المائة 
من مالي الحبشة » الذين م تجد المكومة بدا من قبولهم 
لظروف خاصة .. وأنه على الرغم من زيادة عدد المسامين عن 
المسيحبين لا تقوم الحكومة بالانفاق على تعليمهم بأ كثر من خمسة 
في المائة من ميزانبة التعلم. هذا بالإضافة الى ان برنامج المدارس 
الحكومية ليس للغة العربية ولا للدين الإسلامي نصيب منها» 
حتى في المناطق الإسلامية الحضة . 

خامسا : إن المسامين قد ألحوا على وزارة المعارن في هذه 
الناطق بتقرير درامة الدين الإسلامي » واللفة العربية في 
المدارس الو با فتلت ر بن هدج المدارس ياسم 
تعلم الدين الإسلاي » ورفضت طلب تدريس اللغة العربية » 
واختارت مدرس الدين الإسلاءي من بعض الجبلة الذين لا يدرون 
شيا من تعالم الإسلام» ولم تحدد لحصة الدين زمنا خاصا كغيرها 
من حصص الأمبرية “ والإنجليزية إرسائر العلوم » التي تمم في 
المدرسة بل كلفت مدرس الدين الإسلامي أن يجمع التلاميذ في 
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الارقات الخصصة لراحتهم ليعامهم فيها المبادىء التي لا تخرج عن 
أوقات الصلاة المفروضة وعدد ركعاتها وأركاتها وششروطها » 
وما شاكل ذلك » فكان ذلك المدرس لا جد من أوقات راحة 
التلاميذ مايسيح بتعليمهم ؛ وير العام كله دون أن يلقي علييم 
E E‏ 


سادا : إن الحكومة اختارت في العام الماضي بعثات من 
المتخرجين في بض المدارس »6 وأوفدتها الى المماهد الحتلفة في 
الخارج لبعودوا فمتولوا المناصب الكبيرة في الدولة » وقد كان 
من بين المبعوثين اتنان من المسامين يحم تفوقها البارز » واحكن 
بعد أن تمت إجراءات سفرهما حيل بينها وبين السفر لأسباب 
غير معروفة . 

سابع : إنه كان لمسامين ماني مدارس »> وكانت الدراسة 
فيها قائمة على أساس اللغة العربية والدين الإسلامي .. ومواردها 
تأق من التبرعات والهبات بواسطة جمعيات لهذا الغرض» وكانت 
تقوم بتعلم ثلاثة آلاف من أبناء المسامين » وقد ظلت تؤدي 
«بمتها رغم جميع المتاعب الى سنة ١448‏ .. ولكن المحكومة 
أرادت إخضاعها ليرا جما الخالية من اللغة العربية والدين » فاما 
رفض القائمون عليها هذا الآمر سلكت الحكومة مع 8 الجعبات 
مسلكا اضطر أعضاؤها بسببه الى التخلى عن مساعدة هذه 
N‏ كارك لمارف عن كلدك كاد ارا لل 
حذفت منها مادق اللغة العربية والدين الإسلامي . 
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ثامنا : إن المدارس البافبة في طريقها الى هذا المصير البائس 
لأن الوسائل التي اتبعت بشأن المدارس الثلاث ماضية في طريقها» 
وقد تركت البعئة الحبشة ومدرمة رابعة تلاق مصيرها ! 

تاسع : إن إحدى المدارس الباقية » طلبت من المعارف أن 
تسح لبعض المدرسين المصريين بالحبشة » أن يقوموا بتدريس 
بعض العلوم في أثناء فراغبم نظراً لحاجة المدرسة الى بعض 
المدرسين الأكفاء » ولكن المعارف الحبشية رفضت هذا الطلب. 

عاشراً : إن الكتب العربية لا يسمح بدخوفا الى أثيوبيا » 
ولاتدارها » أما الجرائد والجلات العربية فيسمح بدخوها تحت 
المراقبة الشديدة . 

ND OE‏ »رفك من 
الأحوال التي يعيش في ظلها خمسة وستون في المائة من سكان 
الحبشة لالسيب إلا أنيم مسلون 00 

فإذا أضفنا المبا ما عامته عن ثقة من أن المسامين محرومون 
من وظائف الدرلة جميعا في الحكومة الحبشية » ومن الخدمة 
العسكرية کي لا يكون منهم جنود » وأنهم الى عبد قريب جداً 
کان المدين المعسر منهم يصبح رقبق] بباع ويشترى اذا كان دينه 
المسيحي» ولم تبطل هذه الشناعة إلا على يد الطليان عام كوا . 

إذا عرفنا هذه الحقائق المفجعة تبين لنا با لا مجال للشك 
فبه » أن المسامين متعصبون متعصبون ! 

أليس كذلك أيتها الببغاوات ! التي تخشى من تكتل المسامين 
تحت راية الدين ؟ 
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في رسالة لبعئة جريدة المصري في استانبول وردت هذه 
الفقرات : 

ولا يشغل أذهان أقطاب تركيا سوى أءرين : أولما تقوية 
أسباب التعاون العسكري بينها وبين جيرانها في أروبا وآميا . 
والثاني أن توجه سباستما الخارجية توجيبا صحبد-) جديداً نحو 
العرب » ولا سيا مصر» بطريقة تجعل من حور أنقره - القاهرة 
أقوى الاحلاف العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط إن لم 
یکن في العام كله . 

غير أن تركيا تنفر نفوراً شديداً من إنشاء كتلة عسكرية 
في الشرق الأوسط على أساسن الدين الإسلامي ‏ قبي تزى أن 
الدين أسمى من أن بزج ادق الات “متام تصب 
حادثات السيد ظفر الشخانوزير خارجبة الباكستان ومشروعاته 
هوی في نفس أقطاب تر کیا » وإن كان قد استقبل وردع فيها 
يحفارة بالغة واكرام عظم » . 
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ول أدهش وأنا أقرأ عن نفور أقطاب تركيا الشديد من 
إنشاء كتلة عسكرية على أساس الدين الاسلامي » فلديناقي مصر 
كثيرون من نوع هؤلاء الأقطاب » رام الاستمار » ودس في 
أرواحهم وأفكارم ذلك النفور » لأن الاستعبار كان يعرف أن 
لا بقاء له في أرض الاسلام ٤‏ ولاحياة اذا هو لم يقتل بذور 
الاستعلاء الذي يبثه الاسلام في نفوس المسامين » ولم بفرق هذا 
الوطن الاسلاءي الكبير الى دويلات قائة على النعرة القومية 
الهزيلة » والحدود الجغرافية الوهمية . 

إنما دهشت وسخرت من ذلك التعليل الهزيل التافهلاستبعاد 
الاملام من المبدان ... وهر أن الدين أسمى من أن بزج به أحد 
في السياسة ! » فأي إسلام هذا الذي يتصوره أولئك الاقطاب؟ 
إنه إسلام لا يعرفه الإسلام » فالإسلام » - كا عرفه أهله ‏ ثيء 
آخر غير هذا التصور الضحك العجيب » إنه عقيدة تمع بين 
قلوب السامين في مشارق الأرض ومغاريها » ونظام اجتاعي 
بينستى مصالح المسامين وأوضاعهم » ونظام سياسي بوخد الهدف 
الاملامي » والجيش الاسلاءي » والكتة الاسلامية . 


هذا هو الإسلام في حقيقته . لا ا يتصور الذين استعمر 
الغرب أفئدتهم وأرواحهم © ومن خسروا أنفسهم ودينهم » 
ومن ارتضوا أن يصبحوا ذيلا ذلية لاحول لما ولا قوة » 
ودينهم يأبى عليهم أن يكونوا للكافرين أولياء » وأن يكونوا 


للممتدين بطانة» وأن يرائدوا من حا“ الله ورسوله» ومن قائلوا 
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المسادين وأخرجوهم من ديارهم أو ظاهروهم على إخراجوم . 

كنت أفيم أن يكون أقطاب تركيا صرحاء ‏ کا کانوا في 
يوم ما فيقولوا : إننا لا نؤمن بهذا الاسلام » ولا نئق سه 3 
ا وبنت للملين سو ولا نايل ٠‏ واا 
تبغ أن نلحتى بالقافلة الغربية > ولن نوجه وجبنا شطر هذا 
الشرق ومن فيه . 

لقد قالوها يرم] . أما اليوم فسادتهم الأمريكات يتجبون الى 
الوطن الاسلامي وإلى المسامين » وهم تبع للسادة أطوع من 
الخادم الأمين E‏ يأذناهم نحو العرب > 
ونحو مصر » وبرجعون على أعقابهم نفوراً من رابطة الاسلامالتي 
يعةز بها المسامون .. وهو موقف بائس ذليل ‏ لا يحسد عليه 
أحد »2 ولا يقب إلا الأقطاب الذين استعمرت أفئدتهم 


وأرواحهم لغرب 

200 الحاجة الى المسامين بصفة 
عامة » وإلى العرب بصفة خاصة ؛ إنها في حاجة الى ملبون مجند 

من العرب في الحرب القادمة » تحري عليمم تحارب القنبلة الذرية 
ل EE‏ : 
في وقاية الجنود البيض من ويلات هده اة 
اة ا 

ولقد كان ادون المنود وجنود المستعمرات يقومورت 
بهذا الدور في الحربين الماضيتين » ولكن المند قد استقلت > 
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إفريشا لن ترسلا جنودا الى الشرق الأوسط* 
وإذن فلا بد من ملبون جد عربي لهذا الغرض الإنساني النبل! 
وعندئذ ينشط عملاء الكتلة الغربية في الضحك على ذقون 
العرب : تنشط تر كيا » وتنشط العراق » وتنشط اسبانيا » 
وتنشط الصحف اأصرية التي تحررها أنلام المخابرات وتمونها 
ل والأخبار . ويضرب كل وسيط على 
.. تركيا نضرب على نغمة حور أنقرة -القاهرة معالتحرز 
ا الدين . ونوري السعيد يضرب 
على نغمة الحلف الدفاعي العربي تحت وصاية الكتلة الغربية . 
وإسبانيا تضرب على ذغمة حلف البحر الابيض المتوسط “والتقرب 
بين الإسلام والكثلكة . ويضرب معها - مع الأسف - رجال 
مصريون کانوا یوما ما فوق مستوى الشببات ! وصحف تعلن 
عن مسابقات التعارض بين الإسلام والشبوعية » وصحف تنهم 
دعاة الكتلة الإسلامية ؛ وصحف تتحدث عن اهتام أمريكا 
بالإسلام . 
إنها السمسرة التي يقوم بها « الشرفاء » ! 
وبي نا بحري هذا کله » محري اضطہاد المامين في كل مکان 
على ظبر هذه الأرض : ع العالم المسيحي “والعام الشيوعي 
والعالم الوثني .. كانا منالك حلف أعظم مقدس ضد المسامين . 
ولقد تحدثت في الاسبوع الماضي عن ذلك الأسلوب المفجع 
فى اضطباد المسامين في الحبشة - وم أغلبية السكان » ذلك 


واستراليا وجنوب 


فلل 


الاضطماد الذي لو وقع مله لميحي واحد لارتحت الأرض 
واند كت الجبال » واتهم المساقورن التوحش والهمجية في 
القرن الشمرين . 

ومثل هذا الاضطباد بل أثنع منه يتم في روسيا » ويمتاز 
بأنه عملية إفناء منظمة تتم عرفة الدولة منذ ربع قرت » وقد 
جت تناقص المسامين من اثنين وأربعين مليونا الى ست 
وعشرين . 

ويتم في ( يوغوسلافيا ) حيث نتعرض حياة مليوئي ملم 
ووجوده للزوال » ويخاصة المنصر الألباني الم الذي اغتصيت 
يرغوسلافيا أرضه بالتعاون بين روسيا وانجلقرا وفرنسا وأمريكا 
في أثناء الحرب العالمية الثانية . 

ولعل من الطريف أن نذحر أن الانجليز والامريكان في 
أثناء حر.هم مع دول الحور كانرا يسلحون المناصر الشروعية في 
البانيا لتكوين عصابات ضد احور “ولا يسلحون العناصر المسامة 
المستعدة للقيام بنفس المهمة ! لماذا ؟ لأن الدماء الصليبية تحري 
في عروقهم . وحين لايكون هنالك مفر من تلبح أحد 
الفريقين فهم يسلحون الشيوعيين . 

أما «الأقطاب» في تر كيا » والأقطاب في مصر ؛ والأقطاب 
في البلاد العرببة » فهم ينفرون من التكتل على أساس الإسلام 
لأن المسادين متعصبون ! 

إن الاستعمار لم يكن يلعب . لقد كان يمد عندته لليوم الذي 


1۹۸ 


ترحل فيه جنوده عن الوطن الاسلامي . وكانت عدته هم هؤلاء 
الأقطاب الذين ينفرون من الدين . 

إن بريطانيا حينا أرادت أن تختار مستشاراً انجليزيا لوزارة 
المعارف المصرية ؛ اختارت قسيسا » فم يكن « دنلوب » إلا 
رجلا من رجال الكنيسة المتحصبين . 

اختارته وتر کته بنشىء عفليات » ويككوان شخصيات تنولی 
الإشراف فيا بعد على وزارة العارف ااصرية » وعلى حركة 
الثقافة المصرية . . لتؤدي للاستعمار تلك الخدمة التي لا يستطيعها 
الانجليز البيض كا يستطيعها الانجليز السمر في الجتمع والدواوين. 

و كذلك صنم الاستعبار في كل مكان .. ولولا قوة كامنة 
في الإسلام » تتخطى الحدود والسدود > ما أمكن أن تبثي 
النبتة من جديد . 

ولكن ها نحن أولاء نعيش » لنرى المد الإسلامي تظبر 
بوادره من جديد . ونرى الحواجز والسدود التي وضمماالإستعار 
في الطريق . ونرى القردة التي صنعها الاستعمار على عينه تقف 
لحراسة السدود .. 

ثم ماذا ؟.. 

ثم لا بد للد أن يفيض » ولا بد للسدود أن تنهار » ولا بد 
للقردة أن يطمرها الموج والركام » وعندئذ تتم كامة الله . وتعلو 
رايةالإسلام » الإسلام الصحيح * الإسلام الذي يصر'ف 
الحباة كلها . 
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كانت روسيا القيصرية في خلال القرون الأربعة الماضية » 
من أشد الدرل عداء للإسلام والمسامين » ومن أشدها تنكيلآ 
وأعنفها حربا وأ كثرها إلجاحا في الصلبسة المتعصبة الذميمة . 

« كان الاخطباد في عبد القياصرة تاثمراً جناحيه » في كنف 
الموظفين الروسيين (بريكاز) والمشرين السيحيين © بتأبيد 
ربعي من الدولة القبصرية » . لذلك لا يتير الافضطباد الديني 
في روسيا أمراً حل بها حديثا » إا الاضطماد الشيوعي المرعب 
الذي قز العام الإسلاني والإنساق؛قاطية © قيرب من رادج 
مواصاة القضاء على الدين الحمدي » مع عظم الفارق بيناضطباده 
واشطياة الدن مسحي في رو تاا راء . 

«رفع هير ماهان أسقف قازان في بداية العصر السادس عشر 
تقزر الى أعتاب مولام القضر تموؤدور © تسرد ف بلسان 
حرق بالغ الأثر - حوادث فشل التبشير المسبحي .. وارتداد 
المسيحيين الجدد الى دينهم الأصلي الإسلامي > وجرأتهم في إقامة 


Fe. 


شعائرم الدينية بمساجد أقاموها من جديد . وبناء على هذا 
التقرير الاسقفي قام القدصر المذ كور بأخذ تدابير صارمة ضدم> 
وأبلغيم حرمائهم من أملاكبم مع إجبازم على الإقامة في حي 
أشىء خاصة لهم ؟دبنة قازان » تحت إشراف أحد أمراء 
الروس . ثم كلف الشبان تكليف] بالزواج من روسيات > والبنات 
من روسيين . ومن خالف الامر كان مصيره الى السجن وتعذيبه 
فيه بوضع القبود في بديه ورجليه وضربه بالسياط . وكا لو کان 
هذا التعذيب غير كاف لإشباع نفسية القبصر أمر فوق ذلك يهدم 
المساجد التي بنيت من عصور » وبطرد المسامين من مدينتهم » 
واد لدعا اراك 


« وأما البلاثفة فقد كتموا بهارة خططهم السرية » وحقيقة 
موقفهم من الدين » وتمكنوا من الظبور أمام الشعوب - الىحين 
تركيز القوة في يدهم بظبر محبب الى النفوس . وعلى أثر 
اطمئنانهم للموقف الخارجي » بدأ ا 
المنظمة لق تنظع في أرجاء الاتحاد السوفيقي »> فعمدت هذه 
الخلايا الإلحادية الى استئصال ثأفة الدين > أولآ : بالقضاء على 
القضاة “ والمفتين » والمدرسين » والوعاظ » والخطباء > والأئمة 
رالمؤذنين . واحتلوا المدارس » والجوامع A ALS‏ 
في القرم والبلاد الإسلامية الأخرى الحا ك الشرعية ودار الافتاء. 
وقد أصبح كل ذلك أثراً بعد عين . ثم حولوا المساجد والجوامع 
الى مسارح واصطبلات بول فولخوز . أو مخازن لون وذخائر» 
أو الى أندية » أو الى دور للسبتا وما الى ذلك من أشياءلا يقرهم 


۲۰١ 


عليها شرع ولا قانون . وقد جمع البلاشفة نسخ القرآن 
والكتب الدينية وأحرقوها حرةا . م يشهد الإنسارن 
هذا الانخطاط الخلقي حتى في القرون الهسجية الأولى > 
وغجت من أيدي الملحدين بعض الجوامع النادرة التي اعتإرت 
آثاراً عمرانية » او أءرت موسكو بعدم مساسها لتتخذهاعند 
اللزوم دلبلا ضد ما قد يتسرب الى البلاد الخارجية من ( أخبار 
مزورة وكاذبة ) ! في نظرها . وبذلك انقطع الأذان المعمدي 
في أغاء القرم » والبلاد الإسلامية السوفيتية » ولاأحد يحروٌ 
على اداء شعائره الدينية فبها لما فبه من خطر هلاكه . 
« وصل الاضطواد الديني في القرم ذروته عام ١584‏ حيث لم 
بعد الناس يشاهدون فيها شيئا باسم الدين بعد إحراق نسخ 
القرآن والكتب الدينية »وقلب المدارس والمساجد الى مؤسسات 
شيوعنة 6 وقتل التلمام والحطاء © أو فيم ال سير رد 
حدث في - کوزلو - أن اعتقل في ليلة من ليالي عام ٠۹۴۸‏ 
آخر من بقي من العاماء » وبعد التعذيب أتى الشيوعيون بهم 
رکي القوى الى مبنى تکر بر مياه المدينة المقام على شاطىء 
البحر الأسود » واسمه ( فوداقنال 8 زجوا بهم في سكون 
اللبل وعلى الاذفراد في عجلات الماكينات ١ة‏ بطريقة 
خاصة من قبل الإدارة الشيوعية » 00 مذيحة للإنسان في 
| الفردوس الشيوعي ) على أرض القرم . وأما الال المكرهون 
على القيام .هذه العملية الشنيعة فلا يزالون على قبد الحياة لاجئين 
لی أوروبا وتر کیا » والى غيرها » . 
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هذه الصورة البشعة المروعة في القرم لا تبلغ بشاعة الصورة 
الوحشية التي تمثلت في التر كستان الغربية والشسرقبة حبث يقطن 
- او كان يقطن ‏ أربعة وأربعون ملبونا من المامين » تناقص 
عددم الآنعلى يد آله الإبادة السوفيتية الشنيعة الى ستة وعشرين 
مليونا فقط . 

فلندع كانبا أخذ يحدثنا عن وسائل التعذيب الجبنمية » التي 
سلطت على العنصر الإسلاءي في التركستان الغربية الخاضعة 
أروميا ؛ والتر كستان الشسرقية التابعة للصين الشيوعية ام 
ولروسيا الشبوعية فعلاً . 

إنه الاستاذ ( عبسى يوسف آلب تكين ) الذي قدرت له 
الحباة من جديد بعد فراره من الإدارة الجنمية الرهيبة » 
ليكتب كتابه « الملدون وراء الستار الحديدي » يحدثنا فيه عن 
( صور من التعذيب والقتل )» وسنضطر أن نغفل ذكر بعضها 
هنا لأنهامن القذارة يحيث يخرس ذكرها كل أدب إنساني. مكتفين 
ا تطبتى الآداب الإنسانية أن نذكره للناس ... وهذه هي : 

. س دق مسامير طويلة في الرأس حتى قصل الى الخ‎ ١ 

۲ - إحراق المسجون بعد صب البترول عله وإشعال 
انار فيه . 

. جمل المسحون هدفا لرصاص الجنود يتمرنون عليه‎ ٣ 

) - حبس المسجونين في سجون لا ينفذ اليما هواء ولا نور 
وتجويعهم الى أن وتوا . 


ه - وضع خودات معدنية على الرأس وإمرار” التيار 
الكوراني فيها . 

> - ربط الرأس في طرف آلة ميكانيكية وباقي الجسم في 
ماكينة أخرى 4 ثم تدار كل ن الماكنتين في اتحاهات متضادة » 
فتعمل كل واحدة مقتربة من أختبا حبنا ومبتعدة حينا آخر 
حتى يتمدد الجزء من الجسم الذي بين ال لتين » فإما أن يقر 
المعذب وإما أن يموت . 

۷ كي كل عضو من الجسم بقطعة من الحديد مسخنة الى 
درجة الاحمرار . 

۸ - صب زيت مغلى على جسم المعذب . 

- دق مسار حديدي او إبر الجراموفون في الجسم . 

٠١‏ - تسمير الأظافر بمسمار حديدي حت يخرج من الجانب 
اي 

١‏ ربط المسجون على سرير ربطا محكما ثم تركه لأيام 


عديدة , 


١٠‏ - إجبار اجون على أن ينام عارياً فوق قطمة من 
ا 

e 

۱۴ - نتف كتل من شعر الرأس بعنف » ما يسبب اقنلاع 
جزء من جلد الرأس . 

. شيط جسم المسجون بأمشاط حديدية حادة‎ - ١4 
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١‏ صب المواد الحارقة والكاوية فيفم المسجونين وأنوفهم 
وعيوتهم بعد ريطيم ريط كما . 

١‏ - وضع صخرة على ظهر السجون بعد أن نوثق يداه 
الى ظيره . 

۷ - ربط يدي المسجون وتعليقه با الى السقف وتر كه 
لبلة كاملة او أكثر . 

۸ - ضرب أجزاء الجسم بعصا فما مسامير حادة . 

١9‏ - ضرب الجسم بالكرباج حت يدميه » ثم يقطع الجسم 
الى قطع بالسيف او بالسكين . 

٠‏ - إحداث ثقب في الجسم وإدخال حبل ذي عقد 
واستماله بعد يرمين تمنشار لتقطبع قطع من أطراف الجرح 
اکل . 

۴١‏ - ولكي يضمنوا أن يظل الجون واقفا على قدميه 
طويل يلجأون الى تسمير أذنبه في الجدار . 

۲ - وضع المسجون في برميل ملوء بالماء في فصل الشتاء . 

٣‏ - خياطة أصابع اليدين والرجلين وشبك بعضها الى 
بعص 


84 - والنساء حظبن من مثل هذا العذاب أنبن يعرين 
ويضرين ضرباً مبرح) على تديين وصدورهن . أما بقية تعذيب 
النساء فإننا مسك عنه . لأن المواقع التي اختاروها من أجسامون 


Yo 


والطرق الدنيئة التي استعملوها تجعلنا نستحي من ذكرها 
E‏ 

ثم بتشدق المتشدقون هنا بالمادة ١١4‏ من الدستور السوفيتي 
الذي عدله ستالين سنة ٠۹۴١‏ لأا تقول « صمانة لحريات اعتقاد 
جميع المواطنين يعلن أن الدين في روسيا السوفيتية فصل عن 
الدولة والمدرسة عن الكنيسة » فلجمي.ع المواطنين حربتهم » في 
ا ة الشعائر الديثية او في الدعوة الى الالجاد» . 

فأما تمل الالحاد للتلاميذ الصغار فتتولاه الدولة بككل 
أجهزجا “وأا تعلم الدين فتنص الفقرة ١8+‏ من قانون العقوبات 
لروسيا السوفبتية المطبوع عام ۱۹۳۸ في موسكو على ما بلي : 

« .. إن تعلم الدين للأحداث في مدارس الدولة او المدارس 
الخاصة لو في المعاهد الشبمة بها بعاقب عليه القائمون بأمره 
بالحبس لمدة أقصاها سنة مع الشغل » 

وني أثناء الحبس تنم وسائل التعذيب الوحشية التي سبقت 
الإشارة الها . 


وبعد» فقد عرضنا من قبل صور الاضطماد الوحشي للإسلام 
والمسامين في الحبشة المسيحبة » وفي يوغوسلافيا الشبوعية المعادية 
لروسيا في هذه الأيام . وها تن أولاء أمام الشناعة الروسية في 
أيام القيصرية وأيام السوفييتعلى السواء. . وسنمضيفي استعراض 
هذه الاضطبادات في بلاد أخرى من العام المسيحي والمام 
الشيوعي والعالم الوثني ٤‏ كي نثبت « أن المسامين متمصبون » لأنهم 
يفكرون في تكتل إسلامي تعيش في ظله الاقليات غير المسامة 
في سلام وحرية واطمئنان .. 


۹ 


11 تعصسبجول ۰.۰ 
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آية تعصبهم تلك الاضطہادات 


1 د اي تع غلب في عل 
مكان » والتقي رمتا منها صوراً سريءة في كلمات ماضية ثلاث .. 
كآية تعصبهم ذلك الظمم الشنيع الذي يعانرنه في الحبثة المسيحية 
وفي يوغوسلافبا الشيوعية اللخاصمة لروسيا ‏ ثم في روسيا نفسها» 


وفي الصين قدي وحديثاً » وما يلقونه على أيدي الاستعار 
الغربي في كل مكان . 

ولقد صوارن في مقال »فى بعض ما لقيه المسامون في القرم » 
مقتبسا عن كتاب:: « 


لمؤلفه الاستاذ « يوسف ولي شاه اورالكيري » وني القركستان 
الغربية في روسبا » والتركستان الشرقية الخاضعة للصين 
الشيوعية » مقتبس] عن كتاب : « سامون وراء السار 
الحديدي » لمولفه الاستاذ « عسى يوس ف1 لب تكين »» وكلاهما 
بكرن ارسق الشيوعة شد العاصر المسلم وضد الإسلام . 

فالآن تمضي في هذا الاستعراض الألم » في مع آلام 
المامين في هذه الأرض تمضي» ليعلم المامون مدى حاجتهم الى 


۲۷ 


تكتل إسلامي صحيح يحمبهم من هذا العذاب > ويرد عليهم 
عزتهم وكرامتهم وأوطانهم . نمضي رغم « الببغاوات » التي ترى, 
في الدعوة الى التكتل الإسلامي تعصباً لا يليق بالقرن العشرين ! 
وتخشى أن يقول العام « المتحضر » إن المامين متعصبون ! 


إن هناك عملية افذاء منظمة 


على الختمس الإسلاعي شما »وقد بلغت نسبة الفناء و 


فا الدولة الروسية للقضاء 
بعض 
المناطق ه٠‏ باعتراف جريدة برافدا الرسمية » وإن كانت قد 
نسبت هذا الى المجاعةالني حلت بالقرم . رلكن هذه المجاعة لم تصنع 
في المدن الجاورة - غير الإسلامية - شيئا ! فکأنا كانت تختار 
الف وحدم م ءرما مر في روسيا السوفيتية معقول! 

ثم فضي مع الزمن فنجد أهل القرم المسامين يكنون لروسيا 
السوفيتية البغضاء ويتربصون بها الدوائر »حتى اذا كانت الحرب 
العالية الثائية وزحفت الجحافل الألمانية الى الأرض الروسية © 
تخيل المسامون أن العداء ء المستحك بين الروس والألمان سيمتحهم 
فرصة ينتعشون فما » ناسين أن الروح الصليبية هي التي تسيطر 
عل الروش وعل الالماة سراد ا الت :1 
يعادي بعضبم بعضا ؛ وقد يقتل بعضهم بعضا » وقد ينقسمون 
الى ممسکرات شتی .. ولكنهم سواء عندما يراجبون المسلدين ! 

فلندع الاستاذ يوسف ولي شاه يحدثنا عن مأساة المسامين 
على أيدي الالمان في القرم ؛ي لا يقول أحد : إن الروس إِنما 
كانوا يحزون المسامين على عدائهم للشيوعية » قبام الألمان - 
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أعداء الروس - لا يجزونهم على عدائهم للشوعة: إلا هرا 
وتكلا لأنهم مسامون ! 

« أوف مؤلفة . من أبناء المسامين الذين ألقوا السلاح عحض 
إرادتهم تار كين صفوف الجيش الأحمر ومعر'شين أسرم للخطر . 
سبوا الى ما وراء خطوط النار مئات الكباومترات حكقطبع 
الغنم . حفاة الاقدام » وعراة الاجسام والرؤوس › دون أن 
بقدم الهم طعام ولا شراب او غطاء . ومن تأخر منهم بضع 
خطوات ولو لعذر قاهر كالرض او التعب - كان نصيبه 
رصاصة ترديه قتيلآ دون مؤال او جواب ! وأقل احتجاج او 
تذمر من المعاملة الالمانية القاسة » كان كافيا للجندي أن يودع 
هذه الدنيا الى الأبد » . 

وكانت الادارة الالمانية تقوم .هذه العملية ضد الأسرى 
المسامين الأبرياء بعد فرزم من بين موم الأسرى . 

ما كان الاهالي والأسرى يطلبون من الالمان شيئا أكثر من 
الاعقراف باستقلالهم ولو مبدئيا » ثم تركهم أحراراً في تأليف 
جيشهم لبحاربوا به الشيوعبين » ويطردوم بأسلحة موسكو 
نفسها دون الحاجة الى عتاد الماني » كان زعماؤم الذين يتفاوضون 
مع الالمان يضيفون الى ما يقولون : إن القيادة الالمانية لو أنها 
تشك في أءرهم او تخشى الأمن او الاضطراب في مؤخرة الجيش» 
فليس عليما إلا أن تحتفظ بقواتها المسلحة في الاحتياط ونت 
تراہط وراء الخطوط مع احتلال النقط والقلاع التي ترى من 
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صالحها احتلالها للاطمئنان على نفسها » حت تتأ كد من حسن 
نبات الاهالي الذين بريدون تمزيق موسكو الشبوعبة . ولڪن 
النفس الالمانية أبت إلا أن تحيبهم : بأن المانبا ستستولي على 
الاتحاد السوفيتي بدماء الا مان الطاهرة النقية ! 

ولعل القراء بذ كرون ما قلناه من قبل » عن موقف الحلفاء 
من العصابات الالبانية المسلحة في بوغوسلافبا “وقد كانت تطلب 
السلاح لتفوم لهم يحرب الالمان وطردم > ولكنهم وقفوا منها 
الموقف ذاته » فلم يأمنوا المسامين وإ بعطوم السلاح » بيغا أعطوه 
للمسبحيين لبقوموا بنفس المهمة وراء الحطوط الالمانية . 

وهكذا يتحد موقف الالمان في روسيا مم موقف الحلفاء 
في يوغوسلافبا . لاما بخص العنصر المسلم بألوان EEC.‏ 
الاضطباد والعف » وكلاها يأبى أن يمين هذا المنصر او 
يستعين به حتى في أحرج الظروف . 

اذا ؟ 

لأن الدماء الصليبية لا تزال تحري في عروق الجميع. يستوي 
كك الك 9 يلبسون رداء السيحية والمسيحية منهم 
0 » والنازيون الذين 
EE OR‏ 

إنهم يختلفون فيا بينم ويتخاصون . فأماحين يواجہون 
السامين ويواجبون الإسلام » فإنهم يواجبونه عصبة واحدة وملة 
واحدة » في مشارق الارض ومغارها . 


1۰ 


فإذا نحن قانا : إن المسادين يحب أن يتضامنوا لمواجهوا 
العاصفة المسلطة عام من العام المسبحي » والعام الشبوعي » 
والعالم الوثني على السواء أنغض قوم رؤوسهم»وقالوا : أنها دعوة 
متعصبة فات عليها الأوان . 

دعوة متعصبة » لآن العالم الإسلامي هو الوحيد في تاريخ 
الشرية » الذي سمح للمخالفين له في العقبدة أن يعيشوا في ظله 
متمتعين بكافة الحقوق والضمانات. ولأن الإسلام هو الدين الوحيد 
الذي يكلف أتباعه حماية حرية العبادة للمخالفين له قبل حماية 
حرية العبادة لأنصاره » فبقول القرآن الكرم > بعد إذنه 
للمسامين أن يقاتلوا دفاعاً عن حرية العقبدة : 


«ولولا دقع اشر الناس بعضكم ببعتض, مدت صوامع' 
وبع وصلوات” ومساجد یذ کر" فيها اسم اللہ کا 

فلايحيء ذكر المساجد إلا في النهابة » بعد الاشارة الى 
الصوامع والبيع والصلوات » أمكنة العبادة والصلاة للنصارى 
واليهود » قبل مساجد المسامين . 

أليس كذلك أا السادة المثقفون ؟ 
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1 سيول .نه 


-0- 
نختتم اليوم بهذه الكامة سلساة الصور المفجعة » التي رسمناها 
لحياة المامين المضطهدين في مشارق الارض ومغاريها » وفي ظلال 
جميع العقائد والنظم في الارض : في الحبشة المسيحية > وفي 
بوغسلافيا » ونی روسما » وفي الصين . 
واليوم ها نحن أولاء مع الاين في الهند » حيث نطلع على 
طورة بشمة من صور الاشظياد والإفناء» لا ندري إلا تودي 
بالأربعين مليونا من المسلمين الذين لا يزالون يميشون في 
الهندستان . 


عندما تم تقسم شبه جزيرة الهند الى هندستان وباكستان » 
أصدر الزعم غاندي والقائد الأعظم عمد علي جناح بيانأمشتر كا 
ا 

« تعلن كل من الحكومتين أنها تزمع صيانة المصالح الشروعة 
لجيع مواطنيها بنض النظر عن أديائهم وطبقاتهم وأجناسم . 
وستعتير جيم المواطنين متسارين في المقوق » فتضمن كل من 


خا 


المحكومتين للجيع الشمب حريته با فيها حرية الكلام > وحرية 
تأليف المعبات » وحرية العبادة - كل وفق طريقته - وحماية 
لغانهم وثقافتهم . 

وتتعبد كل من الحكومتين بأن لاتسيء معاملة من كنوا 
معارضين سياسيين قبل الخامس عشر من شهر اغسطس - يوم 
التقسم » . 

كذلك أعلن رئيس المجلس التأسيسي المندي » في أثتناء 
انعقاد الجلة التاريخية في منتصف ليلة ١4‏ اغسطس سنة 1141 
ا ا 

« إننا نو كد لمبع الاقليات في اند بأنم سيعاملونبالحسنى 
ولن يساء إليهم بأي صورة من الصور © ولن يتعرض بسوم 
لدينهم وثقافتهم ولفاتهم . والمنتظر منهم في مقابل ذلك أن 
يبدوا إخلاصهم للبلاد التي يقيمون فبها ولدستورها » . 

وبالفعل تضمن الدستور المندي الذي وضعه امجلسالتأسبسي 
تحت عنوان « الحقوق الاساسية » نصوصا على حقوق الاقليات 
في الفقرات التاسعة والعاشرة والتاسعة عشرةوالشرين جاء 

مادة + - على الدولة ألا تسيء لآي مواطن لأسباب تتعلق 
بالدين أو العنصر أو الطبقة أو الجنس . 

مادة ٠١‏ - لميع المواطنين فرص متسارية فيا يختص بأمور 
الخدمة في الدولة » ولن يحال دون أي مواطن وتولي أي منصب 
في الحكومة “ لجرّد أسباب ترجع الى الدين ».أو الطبقة » أو 

۳ 


الك ا لت كار الال 

مادة ١9‏ - تكفل جيم الاشخاص حرية الاعتقاد وحق 
اتتباع الاديان وممارستها ونشرها . 

مادة عشرين - تخو“ل كل ملة أو طائفة دينية أو فرقة منها 
أن تؤسس العاهد » وتدبرها لاغراض دينية خيرية وأن تدير 
شؤونها الدينية بنفسها . 

كل هذه النصوص الجبلة ماذا كان مصيرها عند التطبيق 
العملى ؟ 

لقد بدأت الهند حياتها الستقلة إغتيال زعيمما العظم 
(غاندي) . اغتاله أحد المندرس المتعصبين » لانه كان محاول 
تطبتى روح هذه النصوص > في معاملة المسامين بالهند وعددم 
نحو أربعين مليونا . 

اغتاله شاب ينتمي الى جمية (راشتريا سويك سنغ ) » وهي 
جمعية قضم فرقا من الارهاببين المندوس المتعصبين > الذين لا 
يطبقون وجود العنصر الملم في اند ؛ ويعملون على إبادته 
وة معطي اا 

هذه الجمية تولت إبادة المسلين إبادة #مة في ولايات 
( بهرات بور ) و ( الوار ) و ( كابور تالا ) . 

وكان عددم في هذه الولايات على التوالي : ١١١6٠٠٠‏ 
و ۲۵۰۲۰۰۰ و ۲٣۳٢۷۰۲‏ قم يعد أحد منهم بی النور . 
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كذلك قامت هذه الفرق » هي وفرق السيخ المملمة 
بمذابح يشيب وها الولدان » في دهلي وبعض أقسام البنجاب > 
نات الالوف من المسامين العزل » واضطر من نجا 
منم فبلغ عدد من وصل الى بإكستان من هؤلاء 
المباجرين حوالي سبعة ملايين » مات ضعفهم في الطريق من ال جوع 
والعطش والاغتيالات . ووصل من وصل منهم الى باكستان في 
حالة يرثى لما » مجردين من كل ما يملكون » لان حكومة الهند 
م تستطع حنايتهم أو لم ترد حمايتهم » وقد استولت على أملاكهم 
يحجة أنهم نزحوا عن البلاد ! 

لقد بلغ قتلى الملدين خلال المذابح »التي جرت في شرق 
البنجاب في شمر أغسطس سنة 1447 » ونق] لتعداد رسمي 
۰ نفس © ومع هذا يصرخ رئيس المجلس التشربعي في 
اقلم المقاطعات المنحدة بالهند ‏ في خطاب ألقاه بدينة 
عليكرة - بقوله : 

«ليس للمسادين حت في البقاء في الهند بعد أن ذتحوا المندرس 
والسبخ في البنجاب»فخير لهم أن يغادروا المند في أقرب وقت» 

والراقع “أن فرق الارهابيين المندوس والسيخ » ما كانت 
لتذاول شناعاتها في هذه المذابح » لولا أنها تعتمد على تشجيع 
كثير من الرجال المسؤولين في اند أمثال هذا الرئيس . 

وعلى الرغم من أن زعماء المند يعرفون أن هذه الفرق تنبع 
النظام الفاشي المنطرف » ولا تؤمن بالنظام الديمقراطي > فانهم م 


Yo 


يتخذوا أي إجراء للحياولة دون أعمالها البثمة» بل على المتكس 
من ذلك نرى أن السردار بالايهاي باتيل تمل » و كيل رئيس وزارة 
الهند ينصح رجال حزب المؤقر : بأن لا يسيئوا الى أعضاء فرق 
( راشتريا سويك سونغ ) » يحجة ان أتباع هذه الفرق ليسوا 
بمجرمين » وإنماهم وطنيون متعصبون لوطنهم ! 

والحكومة الهندية تقوم بتجريد المسامين من السلاح “وبذلك 
يصبحون فريسة سيل لهذه العصابات المسلحة » التي لا يمحاول 
أحد تخفيض تسلحما » بل تجد المساعدات السرية والعلنية من 
كثير من الرجال المسئولين » الذين لا يخفون حقدم على المسادين 
مجرد كونهم مسابين 

وهذه صورة مظامة لأحوال المسامين الباقين في الهند » بر مما 
السيد عبدالله دهلوي في رسالة بعنوان : « المسامون في المند 
تحت م الارهاب » نقتطف منها هذه السطور : 

يختلف مصير المنامين في الهمنه بعد التقسم باختلاف 
المقاطعات . حقا إن نيران الاضطراب قد شبت أول ما شبت » 
بعد النقسم مباشرة في شرق البنجاب »> وقد ثبت بصورة لا 
تقبل الشنك ‏ يشهادة كثير من المراقبين السياسيين والنشرات 
عند أن لين ا الاقلم » إما أن يكونوا 

قد أببدواعن بكرة أ بيهم » او طوردوا من مساكتهم حق 
ا 

لقد بدأتَ الاضطرابات في فلب البنجاب 4 ثم انتشرت 
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بسرعة حت التبمت نارها كل بقعة في المند بدرجات متفاوتة . 
وبالرغم من أن طبيعة العدوان وطريقة إعداده ضد المسامين > 
سارت على وتيرة واحدة » مها تفاوتت المقاطعات » فقد بديء 
أولاً بتجريد جميع السكان المسامين من السلاح » لدرجة أن أصبح 
هذا العمل هدف رجال الدوائر الحندية الوحيد . وكل بيت من 
بيوت المسامين» بغض النظر عن سلوك صاحبه وميل السياسي » 
وكل مؤسسة من المؤسسات القومية للسلدين والساجد والكقابي > 
ركل ماله علاقة بالسامين » أصبح عرضة لتفتيش وحشي عن 
السلاح والذخيرة . أما اولئك الذين أدر كوا ما قد يتعرضون له 
من ظروف قاسية نتيجة التقسم وحاولوا النجاة بأرواحي, » 
فقد كانوا عرضة لعاملة البو.س القاسية » و كثير من المنظيات 
العسكرية المندية > خفت المعاونة الشرطة في هذا الطراد 
الوحشي الفظبع . 

وهنا استطاع الشرطة » بعاونة الأهالي من تحريد المسامين 
حت من متاعبم الشخصي » ولكي يبرر الهنود أعاهم الاجرامية 
هذه » إدعوا بأن المسفين المتجهين الى باکستان كانوا ريون 
النساء المنديات ! ومنعا لوقوع مثل هذا العمل قررت السلطات 
اجراء تفتيش كامل مجيع النساء المسادات » اللواتي حاولن 
النزوح الى باكستان . 

وهناك كثير من الحوادث الشاهدة بفصل كثير من العائلات 
عن رجالها ‏ وعدم السماح لما باستئناف السير يزعم أن على 
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أجساءون بعض علامات الوثم ما يدل على أنهن قد يڪن غير 
لات اما البدون الذين قدثر لهم البقاء في الهند » ققد 
جردوا من كلثيء يستطبعون الانتفاع بهي الدفاع عن أنفسهم . 

والؤم أن اهنود لا يكتفون ها يفرضون من غرامات 
وسجن على المسامين » بدعوى أنهم ثم الذين سببوا الاصطدامات» 
بل حباة كل فرد منهم قد انحطت الى اسوأ درك من دركات 
الخوف» والقلق في انتظار ما قد بأني به الغد من عدوان جديد. 

هذه الصورة الة 
كباد » وفي ولاية كشمير . لقد كان حا الأولى ماما »وأغلبيتها 
هندوسية » فضمت الى الهند بحسب أغلبيتها » وقد كان حا 
الثانية هندوسا وأغلبيتبا مسلة فناقت الحند جيوثيا » 
واحتلت أطرافها وهي الى البوم لا ترضى بترك الحرية لأهلها 
في استفتاء حر لبختاروا الدولة التي ينضمون اليها . 


يؤيدها تصرف الهند في ولاية حبدر 


إن المسامين يعانون الويلات فيكلبقاع الارض » بيا الاقليات 
التي تعبش في الأمم المامة تستمتع بالأمن والطمانبنة » والمساواة 
كر ١‏ 

إن النظام الإسلامي وحده > دون الأنظمة التي عرفها العام 
كله » هو الذي يعامل الاقليات معاملة إنسانية . وسيادة هذا 
النظام في الأرض هي وحدها التي بل تلك المنصرية البغيهة . 
فإذا نحن طالبنا بقيام هذا النظام على الأقلني الرقعة الإسلامية» 
فإما نطالب ابشرية كلها بعصر منیر » عضر كر » بلیسق 
بعالم الإنسان . 
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كردا اسالا م يحب والسّلام 


إن هذا الإسلام ‏ بمبادئه الكلية عن الحباة » وبفطرته 
العامة عن السلام ‏ يلعن الحروب التي تخوضها البشرية في هذه 
الأيام » ويلعن الأسباب التي تدفع بها الى الوجود » ويلعن 
الداعين اليما والخائضين فيها . إنها حرب ملمونة الدوافع > 
ملعونة النتائج .. لأنها كلها حرب على كلمة الله في الارض > 
وحرب على المبادى, العليا التي أرادها . 

ومن ثم 4 فالإسلام يحرم علينا أن تنفم الى قوى الطاغوت 
في الارض ‏ وأن نعاون على الإثم والعدوان : « الذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت » . وما من شك ان بواعث هذه 
الحروب وأهدافها لبست في شيء من كلمة الله » ولبست يحال 
من الأحوال في سبيل الله . 

وإن هذا الإسلام » لبحرم علينا أن ند أيدينا الى الذين 
بؤذون المسامين > ويخرجونهم من ديارهم » ويظاهرون على 
إخراجهم : « إغا ينا ك الله عن الذين قاتلرم في الدين»وأخ رجو 
من ديارم وظاهروا على إخراجك انتولوهم.ومن يتوهم فأولئك 
م الظالمون » . 


اشا 


ولفد اشتركت انجلةرا “وأبريكا ومعها روسيا »في إشراجنا 
من ديارنا بفاسطين ‏ وکل دار لمسامين دارنا ‏ ولقد اشتركت 
فرنسا في إبذائنا » ومقاتلتنا في الشال الافريقي كله وما تزال . 
ولقد قاتلوا جمبعا في الدين وما يزالون . 

ومن ثم فكل معاهدة وكل تعاون ؛ مع واحدة او أكثر من 
هذه الدول الأربع يحرمها الإسلام تحريا » ويعد الدولة التي 
تعقدها خارجة على نص إسلاءي صريح . فلا طاعة لهذه الدولة 
على رعاياها في المنكر » بل على الأمة أن ترد الدولة عن المنكر 
بكل وسية وبکل طريق . 

وإن هذا الإسلام » لبحتم علينا أن ندفع عن البشرية الظلم 
وأن نبدأ بأنفسنا في دفع الظلم عنا ؛ ولس ظلم على وجه الارض 
أشنع من الاستعيار » وهو يتمثل بالقياس الى الوطن الإسلامي 
اليوم في ثلاث دول باغية ظالة عادية: انهلترا وفرنسا وإسرائيل. 

ومن ثم ؛ فالإسلام يدعونا لأن ناهد هذه الدول » في كل 
مبدان» وأن ننشتى في وجبها في أول فرصة تسنح الحسام » وأن 
نعد أنفسنا في حالة حرب معبا حتى تكف عن هذا العدوان : 

« وقاتلوا في سبيل الله الذر يقاتلونيم » . 

وما ينطبق على الدول والحكومات في هذا ا لجال » ينطبق 
على الجاعات والأفراد » نكل شرك وكل مؤسسة مالية او 
تجارية » وكل فرد » بتعاون مع هذه الدول أي نوع من 
التعاون .. هو خارج على الإسلام » مخالف عن أمر الله » خارج 
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على الأمة الإسلاسة » مؤذ للمسامين في كل مكان . 

وهؤلاء المقاتلون الذين يوردون الأطعمة او المهات لجيوش 
هذه الدول في أي مكان ٤‏ وهؤلاء العمال الذين يعملون لهم في 
المسكرات »> او يقومون لهم بالشحن في الموانىء وسواها » 
وهؤلاء الشبوخ الحترفون الذين يستخدمون ظاهر النصوص 
الدينية لإنقاذ المؤسسات الاستعمارية من ورطتها وتقديم العون 
لها ؛ إا يخونون السامين . ويختانون أنفسهم . ويعصون الله 
ورسوله كلما امتدت أيدهم 

إن الإسلام يحتم على كل فرد » وكل هيئة » وكل ححكومة 
وكل دولة - في كل باد إسلاءي - أن يجاهد هذه القوى الباغية » 
أذ افا راد ر اليا ا الو ا ا 
الذي يستطيعه . فنحن في حالة حرب دائة معها حى تكف عن 
ران علينا » وتككف عن البغي في الارض كافة 


اشا أو حا ار عمرلة ار ر ا 


اضحة »عالية مدوية» تفتح 


هذه هي كلمة الإسلام » صر 
لنا طريق الخلاص » وترمم للبشمرية كلها طريق السلام » السلام 
الكامل الشامل » المبرأ من البغي والفاد والعدوان . 

إن الإسلام قوة تحريرية » تنطلق في الأرض لتحرير البشر 
من أغلالهم » وتمنحهم الحرية والنور والكرامة » دون نظر الى 
عصبية دينية . فإذا اصطدمت هذه القوة المصلحة البانية بقوى 
الشر والطغيان » كان عليما أن تكافح قوى الشير في الأرض 
حتى قحوها , 
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وحين ينطلق الإسلام ليقوم بواجبه في التحرير والتطبير » لا 
بنسى أن مصلحة البشيرية العاياهي هدفه الأول » لا مصلحة 
الفاتمين الشضية » ولا مصلحة السلين الخاصة . فلا جال فنه 
لفكرة الدولة القدسة “التي تسح الحظور » وتيرر اللكر » 
وتصف الغدر والنفاق والكذب بالبراعة السياسية » او تصف 
القسوة وال جرية والوحشية بالبطولة الحربية . 


إن الحرب التي يخوضها الإسلام هي حرب التحرير البشرية : 
الحرب على النظم الاقطاعبة والاستبدادية » وعبودية الشر 
لناس من البشر؛ وعلى الطغيان والظلم والشطط» وعلى الخرافات 
والأرهام والأساطير » حرب التحرير بكل معانبها وفي كل 
ميادينها. الحرب الخالصة من ال حوى» ومن الدوافع الاقتصادية» 
والعنصرية » والتحمكمية » الحرب التي يشرف الإنسانية أن 
تخوضها ؛ لأنما تقرير الصفات الإنسانية > وللحقوق الإنسانبة » 
ولامبادىء الإنسائية . 

إنها ليست الحرب التي تدبرها رؤوس الأموال الجرمة > 
لتدبح من وراء الصناعات الجبنمية التي تقتات بالأرواح 
والأجسام » وتبتلع الحضارات والمدنيات . وتحطم النفوس 
والأخلاق . أو التي تديرها الششركات الاحتكارية » لماية 
مصالبا في البلاد المستعمرة » واستغلال خاماتها من الموارد 
الطبيعية والبشرية » وفتح أسراقها للمنتجات والمصنوعات . أو 
تديرها الببوت المالية الربوية » لتحقيق أرباحها الفاحشة. وضمان 
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اللكسب الحرام » واستغلال الفرص > والصبد في الماء العكر . 

إنها ليست الحرب التي تريد لتضرب بسور فولاذي على 
الشعوب دون المعرفة والعلم والحضارة ؟ كي يبقى أبناء البلاد 
لمحتلا عا صا بكم » يساقون سوق الماشة الى الذبح » في ذل 
وني جبل وفي استسلام . 

إنها ليست الحرب التي تخوضها الحضارة الغربية القذرة ضد 
الإنسائية » جريا وراء الربح المادي » والاستعباد العنصري > 
والتعصب الديني » كتلك الحروب التي عرفها العالم الغربي في كل 
تاريخه الملوث الطويل . 

إغاهي الحرب التي تحمل معبا الماواة » والعدالة > 
والكرامة » لكل كائن بشري على سطح هذه الأرض ؛ وتحققها 
في عالم الواقع وعالم الثال .. تحققما في التشمريع وقي التنفيك .. 
تحققما للأسود والأبيض ؛ والسلم وغير الس . تحققها في صورة 
واحدة » وبأداة واحدة ؛ وفي مستوى واحد ميم الناس . 

فإذا نحن ألقينا من هذه القمة الشائمة ‏ التي بقف عليبا 
الإسلام وحده منفرداً - نظرة على المستنقع الآسن » الذي تلغ 
فبه الحضارة الغربية » أدر كنا بعد الشقة بين نظام ينزله الله 
للبشر > ونظام يضعه الناس للناس. وأدر كنا م خسرت الشرية 
يوم تنكرت لنظام الله » وهي تتعثر في تكبر مضحك ؛ وفي 
تعالم مضحك » تربد أن تقول : انبا تريد لنفسها خيراً من ارادة 
الله . وانها تملك لنفسبا خيراً ما أعطاها الله ! 
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ونتظل هده ة تطلع في طريق كلما منحدرات 
وآكام 0 مستنقع آمن ٠‏ من صنع الحضارة الكافرة 
المفرورة الضالة عن الله ؛ الى أن بتسلم الإسلام الزمام » فقود 
الشرية الحائرة الى مثابة العدل والنظام والسلام . 
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حرلا ولتق اناا 


في بعض الأحبان تبدو المصادفة العابرة كأنها قدر مقدور » 
وکا مد سلا .. حسن ه البنا » .. إا 
جرد مصادفة أن يكون هذا لقبه .. ولكن من يقول : إا 
مصادفة » والحقيقة الكبرى لهذا الرجل هي البناء » وإحسان 
البناء » بل عبقرية البناء ؟ 


لقد عرفت العقبدة الإسلامية كثيراً من الدعاه .. ولكن 
الدعاية غير البناء .. وما كل داعبة يملك أن يكون بناء » وما 
كل بناء يوهب هذه العبقرية الضخمة في البناء . 

هذا البناء الضخم .. الإخوان المسامون .. إنه مظير هذه 
العبقرية الضخمة في بناء المماعات .. إنهم ليسوا جرد جموعة من 
الناس » استجاش الداعبة مشاعرم ووجداناتهم » فالتفوا حول 
عقيدة .. إرن عبقرية البناء تبدو في كل خطوة من خطوات 
التنظم .. من الاسرة الى الشعبة » الى المنطقة » الى المركز 
الإداري 4 الى المبثة التأسبسية ‏ الى مكتب الإرشاد . 

هذه من ناحية الشكل الخارجي » - وهو أقل مظاهر هذه 
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العبفرية ‏ ولكن البناء الداخلي لمذه الجاعة أدق وأ“ 
وأكثر دلالة على عبقرية التنظم والبناء .. البناء الروحي .. هذا 
النظام الذي بربط أفراد الأسرة وأفراد الكتيبة وأفراد الشعبة. 
هذه الدرامات المثقركة » والصلوات المشتركة > والتوجيبات 
المشتركة » والرحلات الماتركة » والمعسكرات المشتركة .. دفي 
النباية هذه الإستجابات المشتركة والمشاعر المشتركة » التي تجمل 
نظام الجاعة عقبدة تعمل في داخل النفس » قبل اوک 
تعلمات وأوامر ونظما . 

والعبقرية في استخدام طاقة الأفراد » طاقة المجموعات ؛ في 
نشاط لا يدع في نفوسهم ولا يدعم يتلفتورن هنا أو هنالك 


يبحثون سما يلون به الفراغ. .إن جرد استثارة الوجدان الديني 
لا يكفي .. وإذا قصر الداعة همه على هذه الإستثارة فإنه 
سينتهي بالشباب خاصة الى نوع من الهوس الديني » الذي لا ببني 
شيا .. وإن جرد الدراسة العامبة للعقيدة لا تكفي . وإذا قصر 
الداعية مه على هذه الدراسة » فإنه سينتهي الى تحفيف الينابييع 
الروحية التي تكسب هذه الدراسة نداوتها وحرارتها وخصوبتها. 
وإن بجرد استثارة الوجدان والدرامة معا لا يستغرقان الطاقة» 
تي مالك طافة عملا » رطاقة عملية » وطاقة فطرية 
أخرى في الكسب والمتاع والشبرة والعمل والقتال .. 

و استطاع حسن البنا أن يفكر في هذا كله .. أو أن 
يليم هذا كله > فبجعل نشاط الأخ الملم ند - وهو يعمل في 
نطاق الماعة ‏ الى هذه المجالات كلها » جک نظام الماعة ذاته , 


لهف 


وأن وستنفد الطاقات الفطرية كلها » في أثناء الممل للجماعة > 
وني جال بناء الجاعة .. استطاعذلكفي نظام الكتائب » ونظام 
المعسكرات ونظام الشركات الإخوانية » ونظام الدعاة» ونظام 
الفدائيين » الذين شبدث معارك فلسطين » ومعارك القنال تماذج 
من آثاره » قشمد بالعبقرية لذلك النظام . 

وعبقرية البناء في تجمبع الأنماط من النفوس » ومن العقليات 
ومن الأعمار » ومن البيئات .. تجميعها كلها في بناء واحد . کا 
تتجمع النغمات الختافة في اللحن العبقري .. وطبعها كلها بطابع 
واحد يعرفون به جميعاً » ودفعها كلها في اتجاه واحد .. على 
تمان المشاعر والإدراكاث والأعمار والأوساط ٤‏ في دبع قرن 
من الزمان . 

ترى أ كانت مصادفة عابرة أن يكون هذا لقبه ؟ أم أنها 
الارادة العليا التي تنس في كتابها المسطور بين أصغر المصادفات 
وأكبد اللقدورات في توافت راتساق ؟ 


ويمضي حسن البنا الى جوار ربه » عضي وقد استكمل البناء 
أسسه » عضي فيحكرن استشباده على النحو الذي أريد له : 
عملية جديدة من عملبات البناء .. عملية تعسق للأساس» وتقوية 
الجدران . وما كانت ألف خطبة وخطبة » ولا ألف رسالة 
للفقيد الشهيد للب الدعوة في نفوس الإخوان > كا ألحبتهبا 
قطرات الدم الزكي المهراق . 


يفنا 


إن كاماتنا تظل عرائس من الشمع » حتى إذا متنا في سبيلها 
دبت فيها الروح و كتبت لها الحياة . 

وحينا مسلط الطغاة الأقزام الحديد والنار على الاخوان » 
كان اوقت قد فات » كان البناء الذي أسسه سن البناقد 
استطال على الهدم » وتعمق على الاجتثاث . كان قد استحال 
فكرة لا يهدمها الحديد والنار » فالحديد والنار لم دما فکرۃ في 
يوم من الأيام . واستعلت عبقرية البناء على الطفاة الأقزام > 
فذهب الطغيان » وبقي الاخوان . 

ومرة بعد مرة » نزت في نفوس بعض الرجال - من 
وات .. وني كل مرة سقط أصحاب هذه النزوات 
كا تسقط الورقة الجافة من الشحرة الضخمة » أو انزرت تلك 
النذوة » ول تستطع أن تحدث حدثا في الصفوف . 

ومرة بعد مرة » استمسك أعداء الاخوان بفرع من تلك 
الشجرة » يحسبونه ميقا في كيان » فإذا جذبوه إليهم جذ 
الشجرة » أو اقتلعوا الشجرة ... حت إذا آن أوان الشد خرج 
ذلك الفرع في أبديم جافا بإب كالحطبة الناشفة » لا ماء فيه 
ولاورق ولا مار ! 


إنها عبقرية البناء » تقد بعد ذهاب البنّاء .. 


الاخوان ب 


واليوم يراجه بناء الاخوان خليط) مما واجبه في الماضي . . 
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ولكنه البوم أعتى أساس) » وأكثر استطالة وأشد قواما . 
في ا ا ؟ دأمل في 
.. ووراء ذلك كل إرادة الث التي 
٤‏ ودم الشيد ال 

تمن كان بريد بهذا البناء سوءاً » فليذكر أن طغبان فاروق 
as‏ وأبريكا - ل هدم منه حجراً ٤‏ ولم يقرك 
0 .. إت المستقبل هذه العقبدة التي يقوم عليها بناء 
الاخوات > والنظام الاجتاعي الذي ينبثق من هذه العقيدة . . 
وفي كل أرض إسلامية اليوم نداء بالعودة الى الراية الواحدة » 
التي مزقبا الاستعمار ذات يوم » ليسبل عليه ازدراد الوطن 
الإسلاميقطعة قطعة > وقد آن أن تتضام” هذه المزق » وتنتفض 
جسما حا كاملا » يمزق الاسنعار . 

إن طبائع الأشياء تقتضي انتصار هذه الفكرة ؛ فلقد اتنت 
موجة النفككك والتمزق .. ول تمت الفرة الإسلامية في تلك 
الفترة المظامة » فبيبات إذرن أن قوت البوم في موجة البقظة 
والانتقاض والإحياء .. 

ولقداختلطت الفكرة الإسلامية ببناءالاخوانالمسامين»فلويعد 
مكنا أن يفصل بينها التاريخ » ومن ثم” لم يعد مكنا أن يفصل 
بينها أحد في اليوم أو الغد .. 

ولقد كان الاستعبار في الماضي يستخدم أجمزة للتخدير يلبسها 
ثوب الدين : استتخدم رجال الطرق » واستخدم رباك ر 
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کا استخدمبم طفيان السراي .. آماالبوم فم يمد ذلك مكنا .. 
إن الفكرة الإسلامبة البوم » يثلما بناء الإخوان تشبلا قويا » فلا 
سبيل الى التمويه بأي جهاز .. والأزهر ذاته ‏ قد خضع 
للطفيان طويلآً » وخضع للإستعمار ‏ ها هوذا أخذ في الانتفاض 
والتحرر » وهؤلاء طلابه وأساتذته » ينضمون جماعات وأفراداً 
الى صفوف الإخوان » اهعضن الأول للفكرة الإسلامية كا ينبغي 
أن تكرت . 1 
« كتب الله لأغلين" أنا ورسلي > إن الله قوي عزيز » 


كنا 


ع اا 
ودم لهي تجسن البكتنا 


قضية هذا الدم الزكي لا تزال بين يدي القضاء » فلا تعلق 
لي عليها في موضوعبا ووقائعها؛ ولكنها تثير في النفس اشجانا » 
وتكشف في الوقت الملاسب عن حقائتى » وتوجه النظر الى 
حقيقة عدالة. الأرض » وترفع البصر الى عدالة السماء » وتميز بين 
ما يصنعه البشر من القانون » وما يصنمه الله من الشريعة .. 
«إن في ذلك لذكرى لمن كان له قاب أو ألقى السمع وهو شبيد» 

إن ممثل الاتهام يقول : 

« وبا أن الواقعة ‏ كا أظهرها التحقبق - تتلخص ؛ في أن 
الأميرالاي عمود عبد الجبد » بدت النبة على قتل ارشد العام 
لماعة الاخوان المسامين « المرحوم الشيخ حسن البنا » وإت م 
يصل التحقبق الى تحديد إن. كان في ذلك متفقا عليه مع ولاة 
الأمور في الدولة ‏ وقتئذ ‏ أو انه كان يعمل لهذا » حق يحظى 
بتقدير ولاة الأمور اولشك» لثقته في انهم اهدروا دم الجني عليه » 
قت أمنية يتوقون إليها ويروجون لتحقبقها . 

وتنفمذاً لما بيّت الأميرالاي حمود عبد المجمد الننة عليه » 
استقدم اليه الأشخاص اترا الإستعداد اا 


!؟ 


لارتكاب هذه الجريمة » والذين وقع اختباره عليهم لتدبيرها 
وتنفيذهاء وهم الصاغ حسين كامل » والبوزباشي عبده ارهانبوس» 
والأمبائي أحمد حسين جاد » وو كيل الباشاويش عمد اسماعيل» 
والامبائي حسين عمد بن رمضان » والباشجاويس مد محفوظ 
E E‏ را و 0 


.الخ 

و ال الى الطالبة برؤوس هؤلاء الذين حددهم 
عريضة الاتهام > ويقف.مكتوف ادن أمثام و ولاء الأمور 
أرلثك الذين أمدروا دم الجني عليه » > لآن قاذ إن الأرض الذي 
بين يديه > لا يساعده ولا يساعد العدالة على الآ ذ بتلابیمم على 
الأقل بتهمة « إهدار د E‏ هذا 
الدم البديء . 

والقضية بين يدي القضاء فيا يختص المنبمين » فلا تعليق لي 
على موضوع الدعوى ولا حوادثها .. ولكن لنفرض ان المحكمة 
قد أجابت مثل الاتهام الى كل طلباته » وسامت اليه روس 
ھۇلاء المنبمين اذا تساوي تلك الرؤوس القاس الا 
حسن البنا 5 وماذا نساوي تلك الدماء بالقياس الى ذلك الام 
الزكي الذي ا 5 


ألا ما أعجز عدالة الأرض حينئذ وما أقصرها عن العدل قي 


أضيق معانيه ! 
إن أ كبر الرؤوس في ذلك المد الآثم» رؤوس «ولاة الأمور 
أولئك» کا يعبر عنهم مثل الاتهام في احتقار . إن أ كبر الرؤوس 


rrr 


يوم ذلك مجتمعة” > لا تصلح أن تكون موطتاً اقدم ذلك الشبيد 
الكريم » ولا تحقق ذلك القصاص العادل من ذلك العهد الفاجر 
ومثلمه أجمعين. . فكيف ببضعة رؤوس صنغيرة أكبرها رأس ذلك 
الأمير الاي الصغير ؟ 

هنا تبدو عدالة الأرض قاصرة » ويبدو تششريع الأرض 
هزيا » ويبدو مسرعو الارض أفزاما .. 

وهنا تبدو المسافة هائلة بين تشريع الله الشرية وتشريع 
الإنسان . 

ما جزاء ولي الآمر الذي هدر دم الأبرياء الطامر ؟ 

ماذا تقول عدالة الأرض في ذلك الاتهام الذي يذكره مثل 
الاتهام على سبيل الجزم والتأكيد ؟ 

لعل الحصائة الكاذبة ه لولاة الأمور أولئك » هي التي قيدت 
بد مثل الاتهام > فلم يستطع الهم سبيلا ! 

فأي' زيف زيف تلك الدساتير التي تسبغ الحاية على 
المجرمين » وترفعبم فوق العدالة وفوق القانون ؟ وأي' عجز في 
عدالة الأرض كلما وأي” قصور ؟ 

إن عدالة الأرض هذه ؛ لتمنع محكمة النقض في مواطن 
كثيرة أن تمع ببطلان الحمك الجائر » إذا ‏ تجد سبلا لقبول 
الطعن فيه شكلا» فإذا كانت الإجراءات الشكلية كلها صحيحة 
ومستوفاة وقفت محكمة النقض عاجزة عن أن تنفذ الى الموضوع » 


rrr 


مملوعة من إحقاق الح الذي تراه “مسكتوفة عن رفم الظلم الذي 
تعتقده ! 

وحتى حين تد منفذاً في الشكل > فإنها تقف مكتوفة 
اليدين إذا م تمد في التطبيق القانرني الموضوعي خطأ . . مها 
يكن الحم مع ذلك جائراً . 

ولقد وقف القاضي عبد العزيز فبمي هذا الموقف > في قضبة 
البداري : لايحد سبيل الى دفع الظم وتحقيق العدل إلا صرخة 
يبمثها من أعماق ضميره » صرخة في وجه قانون الأرض الذي 
يقف جامداً مكيلا بالاجراء 

وتخطىء ال كمه ذاتها » ثم يتبين لها الخطأ بعد أن تصدر 
كما » فلا تلك حينكذ أن ترجع الى الصواب .. لقد خرج 
ا ل E‏ 

هاها ! ها ها لعدالة الأرض التي ترى الى واضحا » 
ولكنها لا تملك الرجوع إلبه»لآن الأمر خرج من يدها ( عافظة 
على الاجراءات ) ! 

ا 
تملع القاضي الذي يصدر الحم 2 ».أن ينقض 
0 

وبالطبع لاتقف أمام محكمة أخرى أن ترد الحق الى نصابه 
مقيد يبذه ( الشكليات ) التي يؤثرها 


1 
بمجرد أن يتبين الى 


rt 


انون الأرض على العدل » ويصون اعتبارها ولو بإهدار دماء 
الأبرياء . 

فأين عدالة الأرض من عدالة السماء ؟ ! 

إننا حين نطاب للإسلام أن يحم » وحين نطاب لشسريمته أن 
تكون مصدر التشريع .. إا نطالب بشريمة أرقى » 
وباجراءات أدق » وبعدالة أكمل . 

وَاطاهاون قولوت : أترندوننا عل أن نرت الى الوراء أرئعة 
عشر قرنا ؟ ! 

يا للفرور ! يا للجبالة ! إن قانونم هو القاصر العاجز » وإن 
تشريسم هو المتأخر الجامد .. 

إن شسريعتنا التي ندعو؟ إليها لا تغل“ يد القاضي عن العودة 
الى الحى ‏ في أي وقت * وني أي دور من أدوار الحاكة » حتى 
بعد المم » له أن يعود الى المت الذي يراه 

إن شريعتنا لا تقف جامدة مشارلة أمام الظلم الواقع والعدل 
الضائم ؛ لآنها تريد المحافظة على كرامة الاجراءات دون كرامة 
العدل والحق والقضاء . 

إن شريعتنا لا تقف عاجزة أمام ملك» ولا رئيس جمهورية » 
ولارئيس وزارة » ولا وزير ولا كبير .. فحيما كانت جريعة 
فشريعتنا حاضرة لردع الحرم كائنا منصبه ما كان . 

إن شريمتنا لا تسمي القاتل ولا الحرض على القتل صاحب 
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الجلالة » ولا تصون ذاته المقدسة » ولا تضعه فوق القانون . 
إن شريعتنا لا تدع ولاة الأمور يهدروت دم الأبرياء » ثم 
ن لا تد إليهم يد القانون الشلاء العزلاء . 
لهذا نحن ندعو الى تحكم شريعة الإسلام “ل 0 
أكث تقدما » وأو أفا » وأكثر برونة .. ولأنف قاونم 
الأرضي قاصر جامد متخلف لا بلي داعي الزمن » ولا يقتص 
لدماء الأيرياء ! 


ت : ألا بفتم الل على هذه البشرية فتخرج من مضيق 

00 الى فسحة السماء ؟ ألا يمكشف الله عن بصيرة الناس 
فيبصروا النور الذي يتخبطون دونه في دياجير الظلام ؟ 

إت أشد ما بثو الضحك المر” .. رجال القانون عندة > 

أولئك الذين يحسبون شرائعمم عصرية 


مية > ويعدون شريعة 


الله قديمة ورجعة ! 
نهم لا كافون أنفسيم النظر في شرائعيم وشريعة الل » 
ليعلدوا أن عقليه التشريع ١‏ 
تقاس الى الشريعة السمحة الحرة الدقيقة العادلة . 
إنهم جملاء ويحسبون أنفسهم متحررين ؟ « وإذا قبل لهم : 
لاتفسدوا في الأرض . قالوا : إنما نحن مصلحوت ! ألا إنهم م 
المفسدون ولكن لا يشعرون » . 
غفر الله لهم وهدام الى الحتى . والح منهم على قيد ذراع . 


أيدهم جامدة قاصرة » حين 


۹ 


دعوتت 


دعوة الإخوان دعوة بسيطة واضحة » لا تعقيد فيها ولا 
غموض. ومع هذا فقل“ أن نحد من يفهمها فم») صحيحا في خارج 
حيط الإنخواث . 

إن دعوة الإخوان هي دعوة الإسلام .. دعوة الى اقامة 
امجتمع على أسس إسلامية . فا هي هذه الأسس الإسلامية ؟ 

إن الإسلام عقيدة » تنيثق منها شريعة » ويقوم على هذه 
الشريعة نظام .. ولكن الأوطان الإسلامية تعيش فيها اقليات 
لاتؤمن بالإسلام » ولها عقائد أخرى . فنا يتكون موقف هذه 
الأقليات من تطبيق النظام الإسلامي ؟ 

إن النظام الإسلامي ذاته يحيب على هذا السؤال ببساطة : 

إن هذا النظام يكفل للاقليات حرية الاعتقاد كامة » فلا 
بساني عقيدتها » ولا في عبادتما » ولا ني أحواها الشخصية . 
فبذه كلها تحري وفق عقيدة كل أقلية » بدون تدخل من الدولة 
إلا في حدود الحاية المفروضة لمبع العقائد » شأنها شان العقيدة 
الإسلامية في هذا النظام . 
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فأما التشريعات التي نحم الجتمع » وتحدد علاقاته الأخرى- 
خارج دائرة الأحوال الشخصية - فبي التي يحتم فيها الإسلام 
أن تكون وفق الشربعة الإسلامب 
للأقايات » أن أي تشريع 0 ينظم الحياة الاجتاعية . فمو 
تشريع جناي ومدني وتجاري ودولي » قا م على امس أخلاقية 


ران ما 0 


ترتضيها جميع الديانات . وهو من هذه الناحية أقرب الى روح 
المسبحية او روح اليهوددة من التشريع الفرنسي الذي يحكمنا » 
والذي يستند الى التشريع الروماني لوثني المادي أ كثر ها يستند 
ال روح المليسية : 

ففا الذي يضير أية أقلية ؛ في أن يكون التشريع المدني 
والتجاري وال جناي مستمداً من الشربعة الإسلامية » ما دامت 
حرية الاعتقاد وحرية العبادةوحرية الأحوال الشخصية مكفولة 
في النظام الإسلامي » لآن حمايتها جزء أساسي في هذا النظام ؟ 
وما دامت مبادىء الشريعة الإسلامية تتضمن أسا للتشريع 
الحديث » يعترف المشسرعون الحدثون أنفسهم بأنها أرقى من 
التشريع المدني المستمد من التشمريع الروماني . 

أي فرق بين أن تستمد الدولة نتسريعاتها من الشريعة 
الإسلامية او من التشريع الفرنسي بالنسبة لللسيحي مثلا ؟ إن 
القانرن الفرنسي لا يكفل له ضمانات أوسع ما تكفل له الشريمة » 
ولا عنحه في الدولة حقوقا أكبر ما تمنحه الشريعة » والشريعة لا 
تمس وجدانه الديني ولا عباداته الخاصة ولا أحواله الشخصية بل 
تكفلها له وتحميها حماية كاملة لا مزيد عليها . 


YA 


وحتى في التشريع الجناني والتجاري والمدني فإن ما يتعلق 
بالعقيدة وينيني عليها يلاحظ النظام الإسلامي فيه إلا جير 
0 
فالإسلام مثلآ يحرم شرب الخر على المسامين»ريعاقب الشارب 
عقوبة خاصة . ولكن اذا كانت هناك أقليات تببح عقائدها لا 
شرب المر . فإن الإسلام لا يعاقب هذه الأقلية . 

والإسلام مثلا لا يعد الجر او الخنزيز مالا مقوما . فإذا كان 
الجر او الخنزير ملكا لمم وأتلف 4م يكن على متلفه عقوبة ولا 
تعويض . فأما اذا كان ملكا لغير المسلم من بديح هم دينهم 
تجحارة الخمر والخازير » فإن المعتدي عندئذ يغرام . 


كذلك الزكاة » فبي معتيرة في الإسلام ضريبة وعبادة في 
وقت واحد . ومن ثم لا يكلفها أصحاب الديانات الأخرى - 
مالم برغبوا في أدائها - ولكنهم يدفعون مقابلها ضريبة لا تحمل 
معنى العبادة » كي لا محبروا على اداء عبادة إسلامية » في الوقت 
الذي يجب أن يساهوا في التأمين الاججاعي للأمة»لأنهم بتمتعون 
بثمرة التأمين الاجتاعي - الذي فرضت الزكاة من أجل - 
ويتمتعون بالضمانات الاجتاعية عن طريق هذا التأمين . 

وهكذا نجد النظام الإسلامي يلاحظ أدق المشاعر الوجدانية 
لمعتنقي الديانات الأخرى »> لا في الأحوال الشخصية فحسب »> 
ولكن كذلك في دائرة التشري.م ال جناني والمدني والتحاري . 
وهي تة لا يبلغ اليما أي تشريع أرضي من التشريعات الحديثة . 
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وهناك سحب من التضليل حول الحم الإسلامي » فيا مختص 
بالعقوبات : فحكاية قطع يد السارق مثلاً تصاغ حوفا أعجب 
التصورات ااباطلة ! 


إت الكثيرين يتصورون عشرات الألوف من مقطوعي 
الأبدي غداة تطبيق الشريعة الإسلامية .. وهذا وهم غريب .. 
إن الإسلام لا يقطع يد السارق ؛ إلا بعد أن يوفر للجميع كل 
ضمانات الحياة المادية » ويكفل لهم الكفاية من الطعام والشراب 
واللباان والسكنى وسائر الفروريات .. وبغد هذا لاقبة 
تقطع يد السارق . لأنه يسرق حينئذ بلا شبهة من حاجة او 
ضرورة . وحين توجد الشبهة فإنها قنع الحد » وتعالج الحالة 
بالتعزيز » أي بالعقوإت الأخرى » ومنها الحبس مثلا . 

فأي ضير يصيب مسالا او غر ملم في تطبيق نظام كهذا 
النظام ؟ وأي قلق يجوز أن يساور ضيراً إنسانيا » لأن شريعة 
كبذه السريعة تستمد منها القوانين التي تحك الحياة . 


والاخوانالمسامون يدعون الى تربيةالناسعلى الأخلاق الفاضلة 
لمكن أن ينفذوا التشريع بإخلاص » ويراقبوا وجه الله في 
السر والمن » ويتبعوا بأعمالهم هدفاأعلى منالأرض. . ففاذا بضير 
الأقليات في هذه الدعوة » وأديانهم تدعو الى مثل ما يدعو اليه 
تهذيب الروح البشرية ورفعما الى 


مستوى اللائق بعالم يصدر عن الله . 


الإملام » ونشترك ممه في 


Yi. 


و الإخوانالمامونيدعون الى تخليص الوطن الإسلاءي كله من 
الاستعمار . وكل أهل رقعة مكلفون أولاً أن يخلصوا رقعتهم > 
وأن يتعاونوا مع سواه .. ففاذا في هذا من ضير على الذين 
بدعون الى القومية > والإسلام يحقق أهدافبهم القرمية وزيادة ؟ 
وما الذي يضير الأقليات او غير الأقليات في الناحية القومية او 
غير القومية ٠‏ والإسلام يكافح لتحرير الجميعمن كل استعار . 

وأعجبوم براود الكثيرين حول دعوةالإسلام أنهم يطالبون 
محكومة دينية » أي بتحكم الشيوخ المعممين فيشئون الحياة ! 
واا السامون م يقولوا یوما مثل هذا الكلام ٠.‏ انهم 
يطالبون بالحسك الإسلامي » أي بتنفيذ الشريمة الإسلامية . 
والشريعة الإسلامية لا تقتضي ائم وشبوخاء لآن الإسلام لا 
يعرف همئة دينمة معبنة تتولى الساطة . ومتى نفذت الشسريعة 
الإ يعد عق اطع ا 

وتكوين هيثة الإخوان المسلمين ذاته ينفي فكرة حكومة 
رجال الدين - على الصورة الموهومة الى EE‏ م 
جا حت ا راس ع ا و لانت 
وليسوا هيئة دينية بالمعنى المفهوم من هذه اللفظة في اوروبا او 
غيرها . فالتمسك بأن المحم الإسلاءي معناه حك رجال الدين » 
هو مجرد عملية تضليل وإهام لا تستند الى شيء من الواقع . 


إن دعوة الإخوان دعوة واضحة صريحة دسبطةلا تعقيد فما 
ولا نموض . ولكن الجبل بحقبقة الإسلام هو الذي يسمح لذوي 


لدف 


الأغراض والمتعصبين أن يطلقوا هذه الأرهام » فتجد من 
يصدقها يحم الجبل الفاشي بين المسامين أنفسهم في هذه البلاد . 
نقول : إن دعوة الإخوان المسامين 
دعوة مجردة من التعصب » وان الذين يقاومونها ثم المتمصبون » 
او هم الجهلاء الذين لا يمرفون ماذا يقولون . 


إن الإنصاف يقضي أ 


tr 


عقي دة اماع 


حا الله الإخوان المسفين .. لقد تلفتت مصر حين جد 
اللبد” » وتحراج الأمر» ولم بعد الجباد هتافا وتصفيقا بل مذ 
وتضحبة ٤ولم‏ يعد الكفاح دعاية وتهريحا ؛ بل فداء واستشهاداً . 

لقد تلفتت مصر > فم تجد إلا الإخوان حاضرين للمسل > 
ن للبذل > مستعدين للفداء » مدربين للكفاح > معتزمين 
الاستشهاد . 

لقد تركوا غيرم يخطبون ويكتبون »أماهم فذهبوا فعلآ 
الى ساحات الجباد . ولقد تر كوا غبرم مجتمعون وينفضون » 
أما مم فقد اوا سلاحهم ومضوا صامتين ... 

غيرم يحاول أن يأخذ طريقه الى العمل » ويحاول أن يبدأ 
بالفعل في التدريب . أما م فكانوا وحدم عدة مصر الميأة » 
عدة مصر الحاضرة » عدة مصر العاملة » عدة مصر التي أعدت 
نفسها الجهاد » فلبّت منذ اليوم الأول داعي الجهاد . 

ومع بروز هذه الحقيقة » فإن بعض السفهاء شرعوا أقلاميم 
ليحاربوا الإسلام . وبعض التافين شر عوا السنتهم انيل مثيم ٠‏ 
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ومن عجب أن تكون دعوى السفماء والثافهبين ان الإخوان 
يتحدثون عن القرآن والمعركة #ثرة في المبدان > الميدان الذي ل 
يقتحمه حت اللحظة إلا الإخوان! 

إن الصغار المبزولين لا يدركون روح الإسلام » التي يسير 
على هدما الإخوان. إن أرراحبم الهزية الضثيلة المدغولة لاإيكن 
ان ترتفع وتتسع لتشرف على تلك الآفاق العالية . انهم لا 
يؤمنون بأن لا كفاح بلا عقيدة » وإرن أصحاب العقيدة ثم 
الذين يكثرون عند الفزع » ويقلون عند الطمع . وإن الواقع 
العملي يد هذه الحقبقة . وان الإخوان هم وحدم اليوم في 
الميدان » لانم م وحدم أصحاب أضخم عقيدة تدفع المؤمنين 
دفعا الى المبدان . 


إن الرطنية الحارة المتحمسة قد تدفع بأصحابما الى النضال » 
وإن العدالة الاجماعية الثائرة قد تدفع بأصحابها الى الكفاح .. 
ولكن هذه ار تلك لا تزيد على أن مطلبها قريب »وأفقها محدود 
أما أصحاب العقيدة في الله على طريقة الإخوان ‏ قطالبهم 
أكبر وآفاقهم أثمل . 

إنبم يطلبون العزة للإنسان كافة » فهم أشد حماسة للوطن 
من حماسة الوطنيين المحدودين » وإنهم يطلبون المدالة في كل 
مجال » فهم أشد حماسة للعدل الاججاعي من كل إنسان . 

ثم إن لهم بعد هذا وذلك ؛ أفقهم الأعلى وال كرم والأشمل» 
لأنهم يعملون لإعلاء كلمة الله في الارض » ولأنهم يصاون أنفسهم 
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لل في كل خالجة ٠‏ ولأنهم يرجون عند الله أكبر ما ينققون في 
سبيل لله : أكبر من المال » وأكبر من النفس وأكبر من الحياة . 

إنبم جنود الفداء كلا دعام داعي الفداء ... وحيعا دعام 
داعي الفداء .. إنهم باعوا أنفسهم لله منذ اشترى تفوسهم الله 

١‏ إن اله اكفزى تن لمان ا واوا بأن لهم الجنة 
يقاتلون في سبل الله ن وابقتتلون . وعدا عليه حقا في 
التوارة والإنجيل والقرآن . ومن أوفى بعبده من الل ؟ » 

وما كان لسفاهة سفيه » ولا لمزة جاهل » أن تنال من 
أصحاب عقيدة في الله » حاربتهم ملة الكفر كلها © وحارهم 
الاستعار متجمعا ؛ وحاريتهم الاقطاعية متكتلة » وحاربتهم 
الرأسمالية ظالمة » وحاربتهم الشيوعية متجنية » وحاريهم الخبث 
والفساد والشسر والرذيلة جیما .. ثم ارتدت عنهم جميعا: ارتدت 
حطمة خائبة خاسرة > لأنها كلا من قوى الأرض» وم عائذون 
بقوة السماء . ولأا كلها من عال الفناء وم عائذون بعالم البقاء . 

لقد صحت الآمة الإسلامية بعد طول سبات » ولو كانت الى 
فناء وموت ما استبقظت من سبات. لقد صحت بعد نوم طويل» 
فليس من سنة الحياة أن تنام من جديد . لقد صحت لتحا 
وصحت لتنمو » وصحت لتنفض عنما الأوشاب والأخلاط . 

و إذا كانت الآمة الإسلامية ما ترال تتعثر » وما تزال تكبو 
وما تزال تضطرب . فتلك هي اختلاجة الحياة الجديدة »> لا 
سكرات اموت > ولا صرعات الداء . تلك هي علائم الصحو 
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رالبقظة بعد نوم طويل وهود + والمستقبل لها » والدلائل كلها 
تشير الى هذا المستقبل . 

إنه لا كفاح بلا عقيدة » ولاحياة بلا عقيدة » ولا إنسانية 
بلاعقيدة . ذها السفباء الصغار 

لعا وهواً . أما اليوم فتفرها الوقائع > “ وتقولها الأحداث . فاذا 
تشدق لسان تافه > و وإذا تلاعب قم هزيل > فتلك موم التافبين 
المبزولين في كل زمان وفي کل مكان . 

راث أكبر » رالمتقل للإسلام 


Et 


ا شاب 


هأنذا - اللحظة عائد من سورية ولبئان أحمل إليم تحيات 
إخوانتم هناك » وأحل ممما تبعات جساما يلقيها الاس كلهم 
على عاتقكم هناك . الناس الذين جربوا كل حزب » وجربوا فل 
سياسة وجربوا كل وسيل » ثم انتهوا الى أن طريقع أنتم هو 
الطريق .. وانتبوا الى تحميلك أعباء المستقبل كلبا : تقل 
هذه الأوطان المكافحة في سبيل الحرية » وفي سبيلحياةأفضل» 
حياة لائقة بالآمة التي قال الله فييا : كنع خير أمة 
ألخرجت لقاش + 

يا شباب الاخوان .. 

إن الناس في كل مكان يسألون عنم » وعن سياستيم » وعن 
جود » وعن اتجاهاتم .. فاعاموا إذن أن العيرن كلهامفتوحة 
عليك » وأن الأنظار كلها متوجبة إلبع » وأن كل صغيرة 
وكبيرة علي عصاة وأنك لاتعيثون لآتفسي ولا ارطنكم 
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الصغير ‏ مصر - إِبما تعيشون لهذا العام المترامي الأطراف : 
العام الإسلامي . 

يا شباب الاخوان ... إنك أنتم رجال المستقبل . 

وإن المستقبل لكر أنتم في المعركة القادمة الفاصلة > 5 
التحرير الكبرى التي لا بد أن يخوضها الوطن الإسلامي » 
يخرض أطرافا منها اليوم في تونس وفي مرا كش وفي 0 من 
بقاع الأرض . المعركة مع الاستعار في كل صوره وأشكاله > 
وا ا 1 


في صورة مدافع ودبابات “أم في صورة مماهدات 


وائفاقات» أم في صورة جمعيات وجماعات » تخر ها أجهزة 
الدول وصحافتها وإذاعتها کا ترون في هذه الأيام ! 
إن تونس وء‌راکش لتشتيكان في هذه الأيام في عر من 
المعركة الفاصلة الحاءمة القادمة التي لا شك فيها . وأنتم تمرفون 
أن فرنسا لا تخوض هذه المعركة وحدها ٠‏ ولكن تخوضها وخلف 
ظبرها الاستعمار الغربي كله » ما فيه ذلك الاستع ار الجديد الذي 
لا يبدو للشعوب بوجمه السافر ؛ إا يتدسس إلبهم في صورة 
جمعيات وجماعات تنفق بلا حساب » وتعان عن اننبا يلا 
حاب » رلا تتقي أن يأل الناس من أبن لما هذا المال ؟ ! 
يشاب الاخوان 
إن واجبع في المعركة القائمة لا يقف عند حد الهتاف لتونس 
' ومراكش » ولا عند حد لمن فرئسا وتمزيتى إهاب السمعةالكاذية 
التي ظل عبيد فرنسا يصوغونها لها في مصر ولبنان وني كلمكان. 
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كلا كلا . إن واجبك لمتعدى هذا الاطار الضيق 2 يتعداه الى 
تزيق إهاب الاستعيار كله » وإهاب الجسات والماعات الق 
تعمل لساب الاستعار الجديد » وتنةق لا بلا حساب فقط * 
ولكن بلاخجل ولا حياء .. 


إن الصحف لتشترى باملة في كل مكان - فواجبع نتم - 
وأتم في كل مدينة ألوف . وني كل قرية مئات - أن تڪونوا 
اة الد هد الا مار دا وكين علا الا وا 
أن تعوضوا عمل المحف التي تشترى بالجلة في هذه الأنام . 
واجبم في الجامعة في وسط الشباب المثقف > وواجيكم ق 
المجالس العامة “ وواجبك في الطرقات “ وواجبكم في القرى 
والكفور . 

وأنتم ب! شباب الاخوان » » أنتم وحدك » الذين تملككون أن 
تکونوا منشورات حية تذهب الى كل مكان » وتدخل الى كل 
شر الوعي الشمي » وتفضح 
المؤامرات الاستعمارية » وتكشف عن المؤامرة البشعة علىتونس 
ورا وكا اکرب ااا ان ربسلا الانتمار: 

يا شباب الاخوان .. يا من تصل الهم هذه الكامات في بجلة 
الدعوة .. إن في عنق كل واحد منك أن يقرأ هذه الكامات 
لعشرة من الناس على الأقل » عشرة من الناس في أي مكان > 
فنحن في موقف فاصل مع علاء الاستمار » لا في 5 وحدها 
ولكن في العام كله . ولا بد أن نقضي على الاستعمار » وأن 


بيت » وتسعى الى كل مدرسة » 


كن 


نفضح علاء الاستممار . 

با شباب الاخوان 

هذه دعوة عاجلة ألقيها إليع على أثر عردتي : ألما إل 
مع تحيات اخوانک في كل مكان .. حتى ألتقي بك في اجتاعاتكم 
وح تتدير معا كيف تكاقح »لا اصر وحدها ولا لتونس 
ومراكش وحدها . ولكن لكل شبر في هذه الأرض تدنسه 
أقدام الاستعمار » ويعمل فيه عملاء الاستعيار . 

والسلام عاك ررحة الله 


ام 
سيد قصلب 


يصدر عن دارالشروه 


في شرعبة قانونية كاملة 


في ظلال القرآن 
مشاهد القبامة في القرآن 3 
التصوير الفني في القرآن 8 


الإسلام ومشكلات الحضارة 3 
خصائص التصور الإسلامني ومقومات 


التقد الأدبي أصوله ومناهجه . رشخصیات 

مهمة الشاعر في الحياة ٠‏ الستقبل هذا الدين 

هذا الدين + معركتنا مع ا 

السلام العالمي والإسلام ٠‏ معركة الإسلام والرأسبالية 
معام في الطريق » العدالة الاجتماعية في الإسلام 


مكتبة الاستاذ محمد قطب 


الإنسان بين المادية والإسلام 
منهج الفن الإسلامي حرا صن الام 
جاهلية القرن العشر 


منهج التربية الإسلامية ( الجزء 


منبج الثربية الإسلامية ( الجزء دراسات قرانية 
ر 
في النفس والمجتمع 
التطور والثبات في حياة البشرية 


دراسات في النفس الإنسانية 


هل نتن مسلموا 


من كتب دار الشروق الاسلامية 


مصحف الشروق الفسر الميسر 


مختصر تفسير الإمام 


تحفة الصاحف وقمة التفاسير 


تفسير القرآن الكربم 
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الإسلام وشريعة 

الإمام الأكبر محمود شلتوثت 

الفتاوى 

الإمام الأكير محدود شاتوت 
ات الإسلام 

الإمام. الأكير محمود شلنوت 

إلى القرآن الكريم 

الإماع. الكو .فود كلغرت 


الوصايا العشر 


جام مختافة وطبعاث منفصلة لح الأجزا 


على مشارف القرن الخامس عشر الهجري 
E‏ 
الرسالة الخالدة 


الأستاذ عبد 


مسلمون بلا مشاکل 


الأستاذ عد ازاف دنل 


الاملام اي مفترق الطرق 
الد كتور أحمد عروة 
العقربة في الفقد الإسلامي 


لعو العمل عي عدي 


موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
0 
الم في الفقه الإسلاني 


0 


مدخل الفقه الجنائي الإسلامي 
القصاص في الفقه الإسلامي 
الدكتور أحمد فتحي بسي 
الدية في الشريعة الاسلامية 


أعماد انمي بتكي 


الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
الدعوة الوهاية 

اة عد كرت كتيب 
قال الأولون - أدب ودين 
الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 
قل يا رب 

الأستاذ اليد أبو ضيف التي 
الايمان الحق 
المستشار علي جر 
الجديد حول أسماء الله الحمنى 
الأستاذ عبد الغي سعيد 

الجائز والممنوع في الصيام 
الدكتور عبد العظم المطعفي 


مناسك الحج والعمرة في ضوء امذاهب الأربعة 
كتور عبد المظم المطعني 


شرح الوصايا العشر 
للإمام حسن الب 

القرآن والسلطان 

الأسناذ فهمي هويدي 
خفايا الإسراء. والمعراج 
الأسناذ مصطفى الكيك 
الخطابة وإعداد الخطيب 
الدكتور عبد الجليلل شلي 
تأريخ القرآن 
الأستاف إبراهيم ١‏ 
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الإسلام والمبادئ المستوردة 


عبد المعم المر 
سلسلة أعلام الإسلام 15/١‏ 

سلسلة أهل البيت 5/١‏ 

إسهام علباء السلمين في الرياضيات 
اليف الدكتور علي عبد الله الداع 

ليف الدكتور علي ٤‏ 
الد كتور جلال شوق 


تعریب وت 
مراجعة الدكتور عبد العزيز اليد 

الخبر الواحد في السنة والتراث وأثره في الفقه 
الإسلامي 


الد كتورة سهير رشاد مهنا 
الأدبان القديمة في الشرق 
د کتور رزوف 


